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تمهيد 
وحن تتحدث عن « أزمة الفکر 6 - فی فیط الاسلامی - 
نستطيع » » بل يجب أن نستحضر النبوءة النبوية التي تحدث فیہا رسول 
الله صلى عليه وسلمء عن موقف الطوائف والأجيال والتيارات 
وأصناف الناس من فكر الإإسلام وعلمه ومنپجه .. غفی هذا 
الاستحضار - فلا عن العظة والاعتبار - قبس من نور التبوة 
یضیء طريق الخروج من هذه و الأزمة ؛ التى تحسك بخاق العقل 
المسلم والأمة المسلمة فى هذا العصر الذى نعيش فيه .. 
خفی الحديث الذى يرويه أبو موسی الأشعرى -- رضى الله عله 
- يقول رسول الله ء صلى الله عليه وسلم : « إن مثل مایعشی الله » 
عز وجل ء به من الهُی والعلم كمثل غیت أصاب أرضا ء فكانت 
هته + 5 
© طائفة قبلت ء'فأنبعت الكل والعشب الكثير . 
© وكانت منها : أجادب ء امسكت للع فتفع الله ء عز وجل + 
بها تاساء فشربوا فرعوا وسقوا وزرعوا وأسقوا . 
© وأصابت طائفة منبا أخرى » إنما هى قيعان لاتمسك ماء ولاتنيت 


كلذ . 
فذلك مثل : 
من فقه فى دين الله » عز وجل ء ونقعه الله » عر وجل ء بما 
)١(‏ رواه البخاری ومسلم والإمام احد ۔ 


می به » وع یەء فلم ولم . 

ومثل : من ۸ يرفع بذلك رأساء وم يقبل هدى الله » عز 
وجل ء الذى د الت به ۾ © 

لقد جاء الاسلام باعتباره الحلقة الخاتمة ف سلسلة الرسالات 
السماوية التى كانت حلقات تجديد للدین الاغی الواحد ء ولأشرائع 
الإطية المتعددة بتعّدد وتطور واختلاف أنم الرسالات .. ولقد كان 
الجهاد الأول والأكبر الذى قام المسلمون الأوائل بغريضته » هو 
الوعى بہدی الله وعلم النيوة ومنہاج هذا الدين ء الأمر الذى ٹر 
الأمة التى قبلت الاسلام وأقبلت عليه » فتوحدت يه ومعه وفيه » 
فكان الوعى بالذات الإسلامية ء والاتياء إلى حصائصها ء والانخراطظ 
فى موكبيا ء والجهاد فى سبيل ‏ التقنية الاسلامية » ء عندما تجسدت 
« العقيدة 6 نموذجا حيا فى أمة المسلمين وق دار الاسلام .. 

قالعقل الذى أصبح إسلاميا ‏ بعد أن كان جاهليا - جاهلية 
العرب أو الفرس أو الروم -- قد قرأ وتدبر ووعی « کتاب الوحی » 
و « كتاب الكون » ء فأبدع علوم الحضارة وأقام صروح المدنية » 
بعد أن أضاف إلى إبداعه المواريث الفكرية القديمة ء التى عرضها على 
معابیر الاسلام > فاستصفاها وصفّاھا من غبش الجاهلية ووثنيتها 
وجورها وزيغها عن سبیل الله . ۱ 


(9) رواہ البخاری ومسلم والإمام اجد . 


ذلك مغل الطائفة التى قيلت هدى الله وعلم النبوة فانتفعت به 
وفحت علمت وعلّمت - کا تقبل الأرض الطيبة الغيث ء قتبت 
الكلا والعشب الكثير 1 .. 


لقد واجهوا طواغيت عصرهم » وقواه الكبرى المتحكمة 
والمهيمنة .. وواجهوا مواريث الام السابقة - با قيها من صلاح ٠‏ 
وفساد -- بوعى لا غبش فيه ء بطبيعة وتميز وامتياز الرسالة النی 
يحملون » وباتتاء » لا شرك قيه » إلى هذا الدين » ويشوق إل 
الشهادة ق سبيل إقامة الاسلام وتجسبيد القرآن»حياة تسعی 'وتدمو 
وتتد وتعطور على هذه الأرض ء تحقيقا للخلافة التى أرادها الله هذا 
الانسان فى هذا الوجود .. 


وإذا کان توأل الستين ء ومعها: طواریء الأمراض والعوارض > 
هو مما يصيب الصحة الجسدية بالوهن والعلل » فإن هذه الستة 
تنسحب أيضا على الأنساق الفكرية » يصيبها توالى السنين والقرون » 
والعلل الذاتية والوافدة بالغیش الذی بحجب صفاءها ويفل من عزمها 
ويقلل من قاعليتها » فإذا لم يتداركها المجددون بالتجديد وانجاھدون 
بالجهاد الذى یجسدھا نموذجا حیا معاشا » ہے ود وی 
وتحولت إلى متحف التاريخ ! .. 

ولا كانت خلافة الانسان عن الله هی إرادة إفية نافذة » "كانت 
رعايته ء سبحانه وتعالى ء إحدى آلطافه ونعمه ء سبحاته وتعالى ء 
على هذا الانسان .. فکان تعاقب الرسالات السماوية تجدیدا لنسق 


نے @ ~~ 


الدینی فی فكر هذا الانسات .. وعندما بلغ هذا الانسان مرحلة 
الرشد » وشاء الله ختم طور النبوة والرسالة والوحی بمحمد » صلى. 
الله عليه وسلمء وبالقرآن الكريم » استمر التجديد سنة من سنن 
الإسلام » لينفى به المجددون عن هذا الدين طواریء القرون وعللها » 
وأمراض الغلو » إفراطا وتفریطا > فالعجدید ء فى هذه الرسالة 
الخاتمة . هو القام بمهمة الرسالات التوالية فى تاريخ البوة القديم ء 
ولذلك كان علماء هذه الأمة , المجددون لدينها > مثلهم فى هذا 
الميدان » کمٹل ألبياء بنی إسرائيل فى التارخ الدينى القديم .. [نهم 
ورثة الأنياء .. يجدد العدول منہم هذا الدين ء عندما ينفون عنه 
الزوائد ويعيدون إليه التواقص » ويكشفون عن طاقاته وإمكاناته 
تتفعل فعلها فى هداية الانسان .. وصدق وسول الله . صلى الله 
عليه وسلم . إذ يقول : « يبعث الله هذه الأمة على رأس كل مائة 
ستة من يجدد ھا دیها ۾ . 200 1 


+ عد جر 


واليوم .. لانقالى إذا قلنا إن إجماعا يكاد أن ينعقد على أن الفكر 
الإسلامى يعيش ف أزمة » وعلى أن هذه الأزمة الفكرية قد أوقعت' 
أمة هذا الفكر فى مأزق حضارى .. فأهل الفكر - بتیارآتهم ا ختلفة 
- يسلمون بذلك » مع اختلاقهم فی تحديد أسباب هذه الأزمة ء وى 


. رواه ابو داود‎ )١( 


س ا ا سا 


تعيين سبل الخروج منہا .. وواقع الآمة يشهد على ذلك ء حتی لدى 
الذين لايعخذوت من الفكر صتاعة یعخصصون ویرعون فا 4.. 

لقد تحققت نبوّة الرسول » صلى الله عليه وسلم » تلك التی 
صاغها فى حديثه الذى يقول فيه : « بدأ لاسلام غریبا » وسیعود 
ا بدأ غریبا » فطوبى للغرباء ٩(۴‏ 0 

بل إن هذه الغربة الحالية » هى - حتى الآن ‏ متميزة عن الغربة 
الأول » لأن « الغرباء » الذين لوا الاسلام فى عهده الأول قد 
امتلكوا ‏ على النحو الذى أشرنا اليه المؤهلات التی جعلہم 
يواجهون به قوی ذلك التارج وطواغیته ومواريقه ء ويتتصروت .. 
وآما غرباء » هذا العصر ء من الذين تحققت فہم صقات الطائفة 
التى تقبلت اقدی الافی والعلم النبوى والیج الاسلامى ؛ فعلمته 
رعلمته » وآنتفعت به ونفعت : فإنهم من القلة العددية ء وتبعثر 
الجهود والطاقات ‏ بحيث لايكاذ يدرك الأكارون هم فعلا 
ولا تأثیرا .. 

صحيح أن الله > سبحانه وتعالى » قد تعهد بحفظ هذا الدين ء 
عندھا تعهد بحفظ کنابه البین انا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
خافظون ۲ 229 .. لکن الأكارية من أبداء الأمة قد ' غدا حفظهم 
هذا الدين أشبه مايكون بحفظ الأرض الجدياء والصخرية للماء » 
حفظ لاییده ال ركة ء لکته لا ينتفع بها ء فضلا عن أن ييفع بها ! .. 
(9) وواہ مسلم والترمزى وابن عاجة والداومى والامام آحق .7 
(۲) اخجر : ٩‏ 1 


نمم وو - أن يبيب To:‏ 


حفظ لا يبت الكلاً والعشب الكثير .. واغا هو إمساك للماب 
ماء الغیث ء فى انتظار من يتقبله . فينتفع به وينفع ء صتعا للجديد 
بالتجدید .. ذلك هو حال أهل الجمود على الموروث ء بالسبة الى 
« الغرباء » ۰ أهل التجدید ۱ .. 


آما الطاگفة الثاثثة من طوائف هذه الأمة - التی آشارت الیها نبوءة 
الرسول ء صلى الله عليه وسلم .. فهی تلك التی انتزعها طواغیت 
العصر أ من القوی الکبری - بالغزو الفکری والاستلاب 
الحضارى .. لقد اتفصلت عن الوعى بالاسلام" والاحیاز طپجه 
" والالترام برؤيته والجهاد ق سبيله ء فغدت » بالنسبة لترائه » كالقيعان 
«التى لا تمسك ماء ولا تتبت كلا 4 ! .. انبم یفرون من الالترام 
الاسلامى » فلم يعودوا يرفعون به رأسا » ولايقيلون هدى الله الذى 
جاء به رصوله ۽ عليه الصلاة والسلام f‏ 


هذا كان عجزنا أمام طواغيت العصر عجزا خجلا .. فلم تتعصر 
کا انتصر الأولون .. وهذا كان فتطنا فى الاستفادة بمواريث الآمحرین 
فشلا ذريعا » فلم نستفد منبا » ونتفوق عليها کا صنع الاولون'.. 
.إن حفظنا لتراث الإسلام س فى أغليه الأعم ‏ هو حفظ و الأراضى 
الأجادب ٤‏ التی نم تضيع لام ءٗ لكيا الم تتفع به : فلد وتبت 
وتبدع الجديد .. وما م تتغير موازين القوى على حارطة الحياة الفكرية 
لأمتنا الإسلامية ء فیصیح التأثير الأفعل والأعمق هو لتیار ایام 
. الاسلامی والتجديد الحضارى ء فستظل غربة الاسلام قائمة حتى فى 

لتنا“ و 


ديار أمعه ء وسيظل عجر هذه الأمة عن تحقيق القاصد الحقيقية خلافة 
الإنسان عن الله : إعمار هذا الكون على النحو الذی تكون فيه كلمة 
الله هى العليا فى هذا العمران .. سيظل هذا العجز عن تحقیق هذه 
المقاصد قائما ! .. 


e ¥ 


ثم .. إن هذه الأزمة الفكرية ء العی قادت وتقود الأمة إلى هذا 
لزق الحضارى .. ليست خاصية تنفرد بها آمة الاسلام .. فحتی 
طواغیت الیوم » وقواه الكبرى والهيمنة » یعانون هم الآخرون من 
أزمة فكرية ء ومن مأزق حضاری .. کا كان حال أسلافهم الذین 
واجههم المسلمون الأولون .. 
© إننا نعانى من و انعدام » وضوح الرؤية » ومن فقدان الاتجاہ .. 
وهم یعانون من «قلة + وضوح الرؤية > ومن فقدان الاتجاه 


الصحيح 5 


© ونحن نعانى من « الضعف » الذى یجعل كثرتنا غثاء کضاء 
السیل ء لا فعل ھا ولاتأثير .. وهم يعانون من « تصخم ٠‏ « القوة 
التوحشة ٤‏ ه التی عہدد ۶ الوجود ٤‏ ب و الفناء » 1 .. 

© وحن تعاى من «فقر الإبداع ؛ ء لاقتقارنا إلى الإحساس 
بخصوصیتتا » ولانعدام الانیاء إلى مشروعنا الحضارى ١‏ الذى یفچر 
فينا طاقات الابداع .. وهم یعاتون من و خلل توزان ترات 


و رت 


الابداع ٤ء‏ فقی ميادين القوة والوفرة المادية > قفرت وتققر 
حضارجم قفزات عملاقة » على حين أصابها ویصییبا الفقر الشديد 
فى غير هقين الیدائین » فافتقد [نسانبا التوازن الحضارى ء والاتساق 
الداخلى ء والاطمەتان الآمل عندما انعدمت ف نسقه الفكرى حکمة 
الحياة ء وغاية الوجود » وإنساقية القوة والوفرة المادية .. إنه الابداع 
الأعرج » القام عل ساق واحدة ء الڈی حقق لإنسان الحضارة 
الغربية : قوة الوحوش الكاسرة » ويشبّع من يأكل فى سبعة أمعاء » 

مع أقصى درجات القلق والعیثیة واتعدام المعتى الانسانی للحياة 1 . 

إنهم يألمون کا نأل .. لکن مع اختلاف الأسباب .. الأمر الذى 
يجعل من حرو ج الفكر الإسلامى من أزمته » وانعتاق الأمة الإسلامية 
من مأزقها الخضارى » الخل لمشكلنا نحن وحدنا ولفا عل منه 
إسهاما مطلوبا لترشيد ا یارات الحضارية الأخرى » وخاصة الخيار 
الغربی ... فالإسلام الناهض المتجدد ؛ هو المرشح اليوم لمارسة 
المهمة التى تبض بها عندما ظهر ... مهمة الإحياء والترشيد والتجديد 
حتی فى إطار القوى التی ناصبته وتناصبه العداء | .. مهمة الشهود 
احفضاری الفاعل فى ٠‏ منتدى الحضارات » الإنسانية 1 

لذلك ١‏ لاغرابة فى أن تتصدر مشكلة 8 أزمة الفكر الاسلامی © 
قائمة المشاكل التى تواجه العقل المسلم فى هذا العصر الذى عيش 
قيه .. ولاغرابة اذا نحن دعونا « أهل الذكر » إلى الاههام بها أا 
آههام ء وال إدارة أعمق وأوسع الحوارات حول ماما وفیہا من أسباب 
واعراض وسمات . 


و رو ا 


وإذا كان هذه الصفحات أن تلتقط من قضایا هذا المبحث - 
مبحث أزمة الفكر الاسلامى المعاصر نماذج من المشكلات المثارة فى 
الباحث التى تعرض هذه القضية .. فان هناك - على سبيل الال ۔- 
قضايا ومشكلات تواجه العقل السلم ء ویعانی مها ء عندما يطرق 
مباحث هذا الميدان .. هناك مغلا : 
۱ - قضية : العقل ماهو ؟ .. وما للوقف مته ؟ .. وضرورة 
حریره .. لکن ء من ماذا 9۴ 
۲ - وقضية : علاقة الجديد والتجدید بالتراث ؟ .. 
۳ - وقضية : افوية " التقاقیة .. وعلاقتها بکل من الأصالة 


والعاصرة ؟ .. 

ع- وقضية : الوقف من « الآخر احضاری 4 - والحضارة الغربية 
على وجه الخصوص ؟ .. 

ه ‏ وقضية : و انقسام العقل السلم » حول مرجغية مشروعه 
آفضاری ؟ .. 


تلك ماذج لأبرز قضایا أزمة الفکر الاسلامی المعاصر .. والتی 
تطمح هذه الصفحات أن تلقی علیپا بعض الأضواء . 


٩‏ یس 


نے کا 
العقل 55 وکخریره 

ماذا يعنى ؟ .. وماهيّة العحرير ؟؟ 

إن أولى القضايا المشكلة ؛ فى أزمة الفکر الاسلامی العاصر ء هى 
قضية ١‏ العقل » .. والوقف منه كأداة للنظر والبرهنة 
والاستدلال ... والموقف من الشعارات الطروحة حول ضرورة تحریر 
العقل المسلم من القيود التى تکباه .. ماعی هذه القيود ؟ .. وهل 
مايعده غيرنا قيودا على النظر العقلى هی كذلك فى النظرة 
الاسلامية ؟ .. 

إن العقل والعقلانية ء والترعة العقلية - ف آلنظور الاسلامی ب 
ليس جوهرا مستقلا ء ومناقضا لغیرہ من سبل النظر وتحصيل المعارف 
وأدوات الإدراك .. فإذا كان الهج العقلى ؛ والمفكر ذو النزعة 
العملية »ع فى المصطلحات السائدة بالفكر الغربى يعتى اتميز 
والاستقلال ء يل والمقابلة والعاقض مع الناهج والنزعات الوجدانية 
وا حدسیة والنقلیة » فليس كذلك الخال فى منظور الرؤية الاسلامية 
لعلاقة العقل والعقلانية بمناهج النظر والإدراك الأخرى .. 

قالعقل - ف مصطلح العربية ومفهوم الاسلام -- ليس 
عضو ۳0 وإنما هو وفعل التعقل ١‏ .. وبه وبالقلب وای 
والّب » وبالنظر والعدبر والتفكر والفقه کان التعبیر کت 
هذا الج من متاهج النظر وعن مضمون هذا المصطلح 56 


کی جا 


التعقل إنما یم من إنسان يمتلك سيلا اخرى للنظر والإدراك .. 
رموضوع النظر والادراك » وعوائها من الکفرة والتعقد إلى الحد 
الذى یستحیل تحصيل معارفھا ء أو الممكن والمتاح من معارفها » 
یسبیل واحد من سیل النظر والإدراك هذه .. فالقصور شديد ف 
حصول كل سبيل اذا هو انفرد وانقطعت علائقه بالسبل الأخرى > 
والأفق أوسع وا حصول أغتى اذا تعاونت سیل النظر والإدراك ف 
تحصيل العرفة من مصادرها وعواھما المتعددة الختلفة .. 


كذلك » فإن النقل - وهو الوحى -- ف المنظور الاسلامی » ليس 
مقابلا للعقل والعقلاتية » بل إنه رة للعقلاتية .. فحجية النقل مترتية 
على حجية الرسول الذى لله .. وحجية الرسول ال مترتبة على 
الايمان بالله الذی أرسل الرسول بالوحی المتقول .. وسبیل هذا إلايمان 
هو النظر العقلى قى كتاب الكون المصنوع على نحو لانباق من الابداع 
والاحکام فى الصبعة والتقدير والرعاية والعدبير .. فكأتما كان 
التصديق ببذا التقل ‏ كتاب الوحى -- هو رة عقلية للنظر فى كتاب 
الكون - استدلالا بالمصنوع البدیع على الصانع البدع « الأمر الذى 
جعل ویجعل الترامل حتا والاشتراك ضرورة بين و كتاب الوحی * 
و « كتاب الکون » وبين العقل ء كأداة للنظر قهما معا ء متعاونا قى 
ذلك ومسععینا يكل أدوات النظر الأخری .. 


ذلك هو العقل » وتلك هى العقلانية » والنزعة العقلیة فى منہج 
الاسلام .. فليس هناك تقایل بین العقل والنقل ء ولا بين الوحى 
ہی يبه 


والكون ... وليس هناك استقلال للنظر العقلى عن غيره من سبل 
النظر والإدراك .. وإنما عفاوت المناهج واصحابها فى المقام وا میة 
التى تعطى لکل سبیل من سبل النظر فى عملية البحث عن الحقيقة » 
وهو تفارت يجب أن تحكمه طبيعة البحث ومیدان النظر وحقل 
التفكير . 
وإذا كان هذا هو مقام العقل ومکانته بين سبل النظر فى الوحی 
والدين .. فزن الدين الاسلامی غير مقطوع الصلة بالعقلانية ‏ بل 
إنه موضوع من موضوعات الباحث العقلية وميدان من ميادين 
ازع العقلية .. لأنه حكم على العقل فيما لایستقل العقل بإدراكه 
من عوالم الغیب والسمعيات ۰ وميادين الذوق والوجدانيات .. إنه 
میزات للعقل » یز صحيخه من فاسده الذى شط به الغرور » 
يكونان معا - ومعهما کتاب الكون : العالم المتحدة التى أقامها الله 
سبحانه وتعالى »> لهداية الإنسان الى سبيل الرشاد ۔ 


ومن هنا ء فان ہ تحرير العقل » السلم - كقضية من قضايا أزمة 
الفكر الاسلامی العاصر - يهب أن تفهم على أنها تحريره من ا جمود 
والتقليد الأعمى .. وتحريزه من الغرور .. وتحريره من افو .. 
تحريره من الجمود والتقليد الأعمى للسلف ؛ سواء أكان هذا 
السلف هو سلفنا نحن > أم سلف الحضارة الغربية .. فالجمود 
النصوصى آفة ء سواء آکانت هذه النصوص من موروشا نحن آم 
مستوردة عن و الآخر الحضارى » ! .. 


رت 


. والغرور العقلائیء الذى يزعم أهله قدرة العقل عل الاستقلال 
بإدراك ای شىء ۰ الى الحد الذى يحكمون افيه 2 بالاستحالة ٤‏ على 
کل مالاندر که عقوم .. هو موقف أشبه مايكون بعبٹ الطقولة - 
مع اقتقاره الى براءة الأظفال ؟! . 


ناذا كان ا اہج العلمی فى التفكير » والسبيل الوضوعی لاكتشاف 
الحقيقة وتحصيل المعرفة والوعى پالوجود ء وكذلك الأسلوبه الدقيق 
لوصف المكتشفات والتعبير عنہا .. اذا كان ذلك جميعه رهنا برؤية 
الظاهرة موضوع الدرس من كل جوانيها » والريط ا حی بين کل ماعا 
وقسماتها وعوالمها وأسنبابها. وتأثيراتها وظواهرها ومتغيراتها .. فان 
الهج الاسلامى » الذى لایقفق العالم » عند « عالم الشهادة » 
وحده .. وف الإنسان عند و الحاجات الاقتصادية » وحدها .. وق 
اجتمع عند « العوامل المادية » أو « القكرية » دون غيرها .. وف 
نشل الوعى والمعرفة عند -الحواس » دون سواها .. إن هذا المج 
الاسلامی الحامع المحيط + هو اليج العلمى الوحيد .. ون سبيله هو 
السبيل الموضوعئ لاکتشاف القيقة » وان أسلويه هذا هو الأسلوب 
الأدق فى وصفها .. 


وق ضوء هذه الحقيقة : نتساءل - التساؤل الانکازی 
والاستتکاری ! - اذا یقف « الجدل 4 فقط عتد « الفكرة 4 وحدما 
دا هو حاله عند « هيجل ¢ VY. 1 Hegel‏ ~ 
۳۱ مع ؟؟ .. ولماذا يقف هذا « الجدل » عبد و الادة ٤‏ وحدھا 


نے 0 سے 


ے کا هو مذهب مارکس ×88 [ ۱۸۱۷ - ۱۸۸۳م 
وه آنجلر » والعومظ [ ۱۸۲۰ - ۱۸۹۵ ] ؟؟.. اذا لايكون 
والجدل » والعلاقة فى الظاهرة الدروسة - فكرية أو طبيعية أو 
إفسانية آو اجتاعية أو اقتصادية أو سياسية - شاملا وجامعا وعیطا 
بكل الجوانب والسمات والقسمات والمؤثرات ء مع إعطاء کل عامل 
وزنه وحقه وقدره ف الفعل والانفعال ؟؟! .. 
إن الذی لايصدق با هو آبعد ما تدركه التجربة ا حسیة والعقل 
ا حدود القدرات ء فينفى العلمية عن كل مالا يخضع للتجریب 
والاختیار ا حی > هو أشبه مایکون من يكذب يوجود ما لاتدركه 


عيته ا جردةء قیل اختراع العقبل ١‏ للميك رسكوب » 


وه التيلسكوب » وآمٹاخما من وسائل « التکبیر » وه التقريب ٢‏ 1.. 
هو آشبه مايكون يمن يكذب با لایحیطہ عقله ء حتى ولو أحاطت 
به عقول الآخرين !.. هو آشبه بمن يختزل الحقيقة إلى الحجم الذى 
يستوعبه ويتسع إدراكه ا حدود !.. وهو موقف قد ينقضه تطرره 
هو » ويغيره نمو إدراكه هو + وذلك فضلا عن إدراك الآخرین ء 
وعن الإدراك بالمناهج التى تلترم - بحق - الرؤية والادراك للأشياء 
والظواهر من كافة ال جوانب ء ومن جميع الوجوه ء وف كل الأبعاد . 


إن « ماركس 4 ء الذى لم ير من القوى المحركة اتطور والصائعة 
للتارج » والفاعلة فى أدوات الاتتاج ء والجاسمة فى علاقات الإنتاج » 


ما م 


سوى القوى الادية - وف مقدمتپا الاقتصاد - فأرجع إلا جميع 
ماعداها - إن مارکس هذا عندما اطلع على طرف من تاریخ التطور 
الاجتاعى للشرق الاسلامی » وقراً - عکتبة ا تحف البریطای - آحد 
کتب « الأموال » الاسلامية ‏ بدا له جدید لم يكن فى نطاق إدراكه 
عتدما وقف بعوامل التطور وأدوات لانتاج وعلاقاته وبالجدل عند 
المادة وحدها .. فکتب - فى « مراسلانه إلى أنجار » يبه على أعمية 
دراسة تراث الاسلام > لاکتشاف وتحديد القیز الذى فيه .. واذا 
كانت مشاغله ومنیته قد حالت بينه وبين تحقيق عزمه عل دراسة 
العراث الاقتصادى والاجعاعی للاسلام » فان الذين آتو! من يعده قد 
سلموا بهذا القيز » لکن طغيان النزعة الادية قد عنعھم من تسمية 
الاشیاء يأسمائها الحقيقية .. فتحدثوا عن « نمط الانتاج الآسيوى ؛ 
- ولم يقولوا « الإسلامى - ثم نیم - وهذا هو الأهم - نکصوا 
على أعقابهم » فلم يستخلصوا من هذا الفط المتميز ق الانتاج منہجا 
جدیدا ینقض الدوران فى منہجھم الفكرى حول المادة ء كالعامل 
الأول والأوحد فى الفعل والتأثير .. حتی جاء واحد من فلاسفتہم 
المعاصرين س روجيه جارودی - فكتب - قبل اهتدائه الى الاسلام 
- يقول : أن الماركسية نظرية أوروبية ء لأن أصوها ومکوناتہا أوربية 
غربية : 

.. الفلسفة الكلاسيكية الألمانية‎ ١ 

۲ - والاشتراكية الفرنسية .. 

۳ - والاقتصاد السياسى الانجلیزی .. 


۷ 


ولو أن الظروف قد أتاحت لماركس تمحقیق العزم الذى حَحدّث 
« إنجاز » عنه فى « المراسلات » ء فاستكمل دراسة تراث الإسلام » 
لأصبح للماركسية .أصل رابع » غير أوربى » وشرجت .من إطار 
النظرية ھ الاقليمية ٭ ء ولتبدّل حافا بہذہ الإضافة الاسلامية .. وذلك 
بدلا من أن تظل - کا حدث ها ل واقليمية ٤ء‏ يل 
و ذريفيةع © ؟1.. 

ذلك شاهد واحد على ما فى غرور العقل من شطط وخطل 
وخطر .. وبرهان على أن تحرير العقل -- كقضية من قضايا أزمة 
الفكر الإسلامى العاصر -- يجب أن یعنی تحريره من جمود التقلید 
الأعمى » ومن الفرور » ومن افوی .. جميعا .. فهذا هو - بحق 
جوهر التحرير ء وكامل التحریر ! .. ورحم الله الأستاذ الامام 
الشيخ محمد عبده ١5551‏ - ۱۳۲۳ ه [e ۱۵۹ ۵ ١۱۸٤١۹‏ 
عندما تحدث عن هذه المهمة ‏ باعتبارها أولى المهام التى جاهد فى 
سبيل اتجازها - فقال « لقد ارتتع صوق بالدعوة الى : تحریر الفكر 
من قيد التقليد . وفهم الدين على طريقة سلف الأمة ء قبل ظهور 
اخلاف . والرجوع فى كسب معارقه الى ينابيعها الأولى . واعباره 
من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله تترد من شططه ء 
رتقل من خلطه وخبطه ء لتم حكمة الله فى حفظ نظام العام 


)١(‏ انظر مماضرة جارودی عن « الإسلام والإشتراكية ء - مملة : الطليعة » - الصریة - عدد 
ضاير ۱۹۷۵م . ص ۱۸۹ ٣‏ . وانظر - کذلك - جارودى ر عاركسية القرن العشرين ) 
ص ۹٤ء ۷٣‏ ترسمة : لزيه اطکم ۔ طبعة بروت ۱۹۹۷ 


مت ٦۸‏ ۔ 


الانسانی ء وانه على هذا الوجه يعد صدیقاً للعلم ء باعنا على البحث 
فى أسرار الكون , داعيا الى احترام الحقائق الثابعة ء مطالبا بالتعويل 
علا فى أدب النفس واصلاح العمل » كل هذا أعده أمرا 
واحدا .. © .. 

هذا عن قضية : العقل .. ومكانته من سبل النظر الأخرى .. 
وعن تحريره » لينبض بدوره فى اخراج الأمة من مأزقها الحضاری » 
بزخراج فكرها من الأزمة القی سك منه باحتاق ! .. 


(ع ( الأعمال الکاملة امام محمد غيده) + ٢‏ ص ۳۱۸ . دراسة وتحقيق : د . مممد عمارة . 
طبعة بیروت ۱۹۷۲ م . 


ب یت 


ع ا 
علاقة الجديد والتجديد بالعراث 


وتحن تعالج مشكلات أزمة الفکر الإسلامى العاصر ء علينا أن 
تدرك لاسلام ق التجدید » متهجا متمیزا .. و فالتجديد » غير 
و التسخ » ۔۔ قهو وو الحداثة » - بالمعتى الغرق - نقیضان . إن من 
موروثنا الفکری ماهو وحی فی ء ووضع ريّاق ء مكل وعثل ق حياة 
هذه الأمة : الصانع الأول لوجودها الخضارى والقومى والفكرى .. 
هو صائع وحدعيا» ومقتضی دولتها ء ومُعین حدود وطنها » وخالق 
مزاج هیا ء والکون الأعظم لیصا ا حضاریة التى تدميز بها وقعاز 
فى و متعدى حضارات » الام والشعوب ۔۔ 


وهذا القطاع من موروثنا الفکری ثابت من الثوابت .. ونسخه 
ما يعنى نسخ تيز وامتياز هذه الامة ,. إنه رحم نسیها الشرعی » 
الذى ينع عنها وصمة عار و التابع - اللقیط 1 4 .. 


0 
وإذا كات « النسخ » أو « التجاوز » غير وارد مع هذا القطاع 
من الموروث - الذى تمل ويتمكّل ف البلاغ القرآنی وف البيات النبوی 
لهذا البلاغ - فإن للعجديد معه صلة وسییا ونسيا » تاج إلى البيان 
والتحدید .. فالعجديد فى هذه الثوابت وارد ء لا لأن حديث رسول 
الله گل قد نص على و تجديد الدين ] - ولیس فقط تجديد فکرتا 


سج وٹ 


و الدينى و - ولا لآن هذا التجديد هو السبيل لوفاء هذا 
و الثابت ؛ بدوره الدی أنيط به فى حياة هذه الأمة .. فحتی يظل هذا 
البلاغ القرآلى ويانه النبوى لابا فى حياة هذه الأمة ء لابد وأن یقی 
و فاعلا ء فى هله الحیاۃ - والا كان ثباته + ثباتا معحفیا » ! .. کا 
هو ال حال مع « المومياوات » ! .. وحتى نضمن فعل هذا التابت » 
فى اطياة المتجددة , لابد عن إعمال سنة العجدید لتجلیة الوجه 
اخقیقی لمبادثه وعقائده ومناهجه وأحكامه من زوائد البدع 
ونواقصها » ومن غبار اخرافة وركام الشعوذة وانحرافات 
التصورات » التى تعلو وجهه اطقیقی مع كر السنین وتوالى ا خقب 
والقروت .. فالعردة الى المنابع الجوهرية والقیة فى هذا « الثابت » 
وتجلية وجهه الحقيقى لتعود له قدرات الفعل والتأثير »> هی 
« سلفية » و « تجديد ۽ فى ذات الوقت - وهذا هو السی الطيب 
الوحيد لمصطلح « السلفية » فى منظور الإسلام !.. ابا العودة للمنبع › 
لاخاصمة للحاضر والمستقبل ء وافا لاستصحاب ابع کی نعقد قرائه 
على الواقع الجديد 1.. 


ثم .. ات نصوص هذا و القابت » - الذی اكتمل بتام الوحی 
- ھی نصوص متناهية » بيا وقائع الحياة وواقعها رحم ولود 
بالجديد الذی لایعرف الساهی ولا الحدود .. وهنا يسثل التجديد 
فى صورة « الفروع » التی تحمل روح دہ الثابت » وأصوله ومزاجه 
العقدى وا خضاری » کی بستظل بها هذا الواقع اجدید .. فاجدید 


E 


الذی لایستمد شرعيته وخصوصته من « القابت » ء لايعد تجدیدا . 
لأنه یقطع صلات الواقع الجديد بالأصول التابعة ء إنه « نسخ ؛ 
للتوابت 2 وليس «١‏ تجديدا » ها ۱ .. وكذلك یقعل ١‏ اجمود ؛ 
الذى لايد ه فروعا » جديدة لتظلل الواقع الجديد ء لأنه يؤدى 
الى ذات التیجة عندما ینسخ « الواقع » عن ١‏ الثابت 
القکری ‏ ! .. فكلاهما - الجمود والاستلاب الحضارى - رجهان 
كالحان لعملة واحدة ء ھی عملة ہ السلفية العَطَلَةَ + - إذا جاز 
التعيير ۔۔۔ فهى تعطل عمل ؛ الثابت » الموروث فى الواقع المعاصر , 
إما بالانسحاب من العصر الى الماضى . وإما باستعارة و ثابت 
حضارى غریب ہ تفرضه على الواقع الذی عطلت « تابنا » عن 
العمل فيه ! .. فهو انسحاب عن « عصرنا » نحن ؛ وإن لم يكن 
انسحابا من « العصر » باطلاق ؟! .. ۱ 


تلك هى حدود ١‏ القداسة » فی الوروث الفکری .. وحدود 
التجدید فيه .. أما ذلك الورث المتنوع والختی ؛ والذی یئل فهم 
السلف للبلاغ القرآنی ولبیانه التبوى » والذی أبدعه أسلاقنا فى علوم 
الحضارة » ثقافة ومدنية » فإنه بالنسية لنا : « کنز ‏ مرشد ۲ ٠‏ علينا 
أن نتعامل معه. يعقل معاصرے .ونظرة ناقدة » وفكر مستنیرء 
لسترشد ونبعدی بما فيه من علم نافع مازال صاخ العطاء س وهو 
كثير » وكثير جدا .. ولتعش به ذاكرة الأمة » ونشحن به كيرياءها 
الشروع ء اللازم لها وهى تواجه عاق التحدیات ‏ ولنوفر جھودا 

0ء 8 تنا 


كثيرة تلزمتا إذا نحن اهملناه ويدأنا من حي بدأ الأسلاف .. وهو 
صنيع السفهاء الذين پرئون موروثا غنيا لايدركون قيمة وعظمة 
ماقيه ! .. وأيضا لتحتفظ هذه الأمة بخیوط تواصلها الحضارئ متينة 
غير رثة ولا واهية » قفى ذلك ضمان استقامتها على طريقها فى غاية 
الصراع الحضارى القائم الآن فى عالمنا على قدم وساق .. 

أما ماتجاوزه التطور من إبداع السلف ء قإتنا تتجاوزه » معتزين 
به ء وواضعين إياه ق متحف الا يم الفكرى ء مادة للعظة والعبرة > 
ووثيقة فى دراسة هذا العاريم ! . 

ذلك هو مفهرم .. وتلك هی حدود و الاستلهام » و و العجاوز » 
لما ورثناہ من إبداع أسلافتا فى ميادين القکر والممارسات . 
انتا مدعوون إلى « حفظ » كل ترائنا ء حفاظا على ذاكرة الم 
واستفادة بخبرات السلف ے على النحو الذى يضيف أعمارهم إلى 
آعمارنا ؟! .. ومدعووت إلى أن تُحْيِى » من هذا التراث فى واقعنا 
المعاصر مالديه صلاح وصلاحية کی يزامل إبداعنا الجديد فى تحقيق 
المصالم الشرعية العتبرة والعصرية لامة تزاحم الأعداء وتواجه 
التحديات وترنو الى مستقبل أكثر [ثراقا من كثير من صفحات 
تأريخها الطويل ! .. 


بن ۴ مس 


س ٣‏ لہ 
الهويّة الثقافية 
بين و الأصّالة » و « المُقاصرة » 


فى بداية ا حدیث عن قضية ہ اي الثقافية ٤‏ وعلاقتها يكل من 
و الأصالۃء و «العاصرة» .. لابد من تحديد المعنى العلمى 
للمصطلحات .. 
© فَالهُويّة :- فى عرف حضارتنا العربية الاسلامية -- مأحوذة 
من : و و .. ہو٤‏ .. بمعنى : جوهر الشیء... وحقيقته .. فهوية 
الإنسان .. أو الثقافة .. أو الحضارۃ .. هی : جوهرها وحقيقتها .. 
ولا كان فى كل شىء من الأشياء - إنسانا أو ثقاقة أو حضارة .. 
« الثوابت ٢‏ و « المتغيرات » .. فا هوية الشىء هی 3 ثوابته ۾ ۽ 
التى و تتجدد » ولا « تتغير ۶ 'تتجلى وتقصح عن ذاتها > حون أن 
تخل مکانبا لنقيضهاء طالا بقيت الذات على قيد الحياة !.. 
نها كالبصمة بالنسبة للإنسان » تعجدد فاعليتها » ویتجلی وجهها كلما 
أزيلت من فوقھا طوارىء الغبار وعوامل الطمس وا حجب ء دون 
أن تخل مکانہا ومکانتها لغيرها من البصمات !.. 


۳ 


© والثقافة : هى کل مايسهم ق عمران النقس وتبذيها .. 
فالتثقيف : من معاقيه : التبذيب .. وإذا کانت المدنية هی تہذیب 
الواقع بالأشياء ء فإن الثقافة هی عہذیب النفس الإنسانية بالأفكار ۔۔ 
و کلاضا .عمران .. عمران للواقع وعمران للنفس .. فهما شقا 
و الحضارة ؛ - العى هی و العمرات 4 1.. 


وتعلق الثقافة واختصاصها بعمران النفس الإنسانية وہذیباء هو 
الذى يعطى لتقافات ا حضارات المتميزة تمايزا .. منبعه ومنطلقه 
و دواعیه : تير النفس الانسانية » ف كل حضارة من الحضارات + 
بعمیز الکونات والواریث والعقائد والقلسفات العی تماير بين, 
« البصمات » الثقافية فى آهم هذه الحضارات !.. 


۵ والأصالة :- فی عرف العربية - من : الأضل .. وأصل کل 
شىء : نسبهاء الذى إليه یرجم وله ینتسب .. وجوهره وحقیقته 
وثوابته الباقیة » والستعصية على الفتاء والزوال .. خالأصالة » فى لقافة 
ما »> هى جذورھا الأصيلة ء وثوابعا الستمرة ‏ أى هويتها الملة 
« للبصمة ؛ التى تميزها عن غيرها من ثقافات ام الحضارات 
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© أما المعاصرة : فإنها المفاعلة ء أى التفاعل بين الإنسان - أو 
" الثقافة أو الحضارة - وبين العصر - أى الزمن - المعيش .. فإذا 
تمایرت الم فى ثقافاا ء تمایز هويات هذه الثقافات ء فانبا ولابد 


#8 


متايزة فی تفاعلها مع العصر الذى تعيش فيه .. فللدهم التايزة فى 
امویات الثقافية « معاصرات » متميزة !.. وليست هناك فى العصر 
الواحد معاصرة واحدة لکل الأم والثقافات والحضارات » کا يزعم 
الذين يحسبون أن المعاصرة هي استعارة الثقافة السائدة والهيمنة فى 
عصر ما .. وليست - ا هى حقيقتها - المفاعلة مع العصر 1.. 

پا أشيه ماتكون بعفاعل الإنسات وتلاؤمہ مع اللحظة اثراهنة من 
عمره » تفاعلا يضيف به الجديد » ویتجاوز به غير اللامم من 
مواریٹہ ‏ وقق المعايير التی هی ثوابته .. وأصالته .. وهویته .. نبا 
الحوية التميزة .. والأصالة المتميزة » تتجل فى طور جديد .. 
کالانسان الذى يدمو ويتطور دون أن يفقد هويته أو یتنازل عن أصالته 
أو يمحو « البصمة » التى تميزه عن غيره من الناس 1.. 

إذن ... فلكل ثقافة أصالة متميزة » هی هويتها .. وجوهرها .. 
وحقيقتها .. وثوابتها .. ولكل أصالة ثقافية متميزة معاصرتها المتميزة , 
كذلك 1.. 

هذا عن المصطلحات .. ومضامینہا .. ومايمثله ضبط هذه 
المضامين من إسهام فى وضوح الرؤية الذى نطمح إليه .. وضوح 
الرؤية لهذا الموضوع .. موضوع : ١‏ الحوية الثقافية بين الأصالة 
والعاصرة 4 .. 


تا 


٣۹ س‎ 


فإذا ماانتقلنا إلى صلب الموضوع » وتساءلها عن مویق ثقافة 
اما التى هى جوهر هذه الثقافة » وحقيقها » والأصالة المميزة 
7 .. فإنتا نستطيع أن تقول : إن الاسلام ء منذ أن تدینت به أغلبية 
هذه الأمة قد أصبح هو اهوية الممثلة لأصالة ثقافة هذه الأمة .. فهو 
الذی طبع ویطیع وصبغ ويصبغ ثقافتها بطابعه وصبغته .. فعاداتتا 
وتقالیدنا » وادابها وفنونہا » وسار علومها الانسائية - فی السياسة 
و الاقتصاد والاجها ع س وفلسقة علومها الطبيعية والتجريية .. 
ونظرعا للکون .. وللذات .. وللاخر .. وتصوراتها لکانة الانسان 
فى هذا الكون .. من أين ألى ؟.. ول أين ينتبى ؟.. وسکمة هذا 
الوجود وغايته ؟.. کل ذلك - وما ماثله - قد انطیع بطاب 
الاسلام ء واصطیغ بصبغته .. حتی لتستطيع أن نقول » ونحن 
مطمكنون کل الاطمعنان » إن تقافتنا ثقافة إسلامية .. وان معیار 
الدخول واخروج فى میدان ثقافتدا ء والقبول والرفض فیا » هو 
العیار الاسلامی .. 


ولذا كانت تیارات الأصالة الفكرية ؛ فى واقسا المعاصر » ما تعمتل 
اساسا - بل وتکاد تتحصر - فى : 


آ - تيار إسلامى .. تنتمی إلى قصائله المتعددة » أغلبية الأمة ۔۔ 

ب- وتيار قومی .. هو س فى آغلب فصائله - امتداد: لأصالة الامة 
اللغوية وافتاریخیة ۔ 

وإذا كان الایمان بن الاسلام هو ثقافة اُمعنا وأصالتها ومعیار تير 


۳۲۰۷ 


هويتها - ومن ثم معاصرتها - عن أمثالهما فى ثقاقات أم اخضارات 
الأخرى .. إذا كان ذلك مُسَلْمَةٌ من السلمات الفكرية لدى المسلمين 
والإسلاميين من آبناء أمتنا .. فإنه » أيضا ء من السلمات التى يدعو 
با آبرز فصائل التيار القومى ف واقعنا العرق والاسلامی .. 
وإذا كانت هذه الصقحات لاتسع لاستقصاء الشواهد على أن 
هذه هى حقیقة موقف التيار القومى عن و إسلامية ثقافتدا 4 .. فاننا 
تكتفى ء للدلالة على هذه الحقيقة ء بكلمات واحد من المفكرين 
والساسة العرب .. هو أبرز الَتظرین المعاصرين لتیار القومى و حرکة 
القومية العربية .. وهو أيرز مسيحى عربى برز فى الميدان السیاسی 
لتیار القومى العربى المعاصر .. فکلماته عن « إسلامية ثقافة مسا » 
هی التعبير عن التقاء التيار القرمى » مسيحييه ومسلميه ء مع التيار 
الإسلامئ حول هذه الحقيقة من حقائق هويتنا وأصالتنا الثقافية .. 


يقول الفکر القومى - المسيحى الأرثوذكسى - ميشيل عفلق 
[ ۱۹۱۰ - ۱۹۸۹ ] : : 


۾ لایوجد عربى غير مسلم !.. فالاسلام هو تاریختا ؛ وهو 
بطولاتنا > وهو لغتتا » وفلتفتنا وتظرتنا إلى الکون .. إته الثقاقة 
القومية الوحدة للعرب على اختلاف أديائهم ومذاهبهم .. وبهذا المعنى 
لایوجد عربی غير مسلم ‏ إذا کان هذا العربى صادق العروبة ء وإذا 
کان متجردا من الأهواء ومتجردا من الصا الذاتية .. وان المسيحيين 
العرب عندما تستیقظ فیہم قومیتہم سوف یعرفون بأن الاسلام هو 


- FA. 


حم ثقافة قومية يجب أن يتشيعوا بها ويحبوها وبحرصوا عليها حرصهم 
على من شىء فى عروبتهم .. ولن كان عجبى شديدا للمسلم الذى 
لايحب العرب » فعجبى أشد للعربى الذی لاحب الاسلام 204.19 

إذن .. غھوینا التقافیة » الممثلة لأصالتنا اللقافية .. حویة 
إسلامية .. وأصالة إسلامية .. على هذه الحقیقة تجتمع تيارات الأصالة 
الفكرية والسياسية فى بلادنا - [سلامية وقومية - بلسان أبرز 
منظريها » مسلمين ومسيحيين !.. 7 


KF Yk 


را ميشيق عفلق فی سیل الیعث - الکتایات السیامہة الكاملة ٣‏ + ۲ ص ۳۳ء ۲۹ 
+ ها ص ٦۸‏ طبعة بغداد - دار آخریة للطباعة - ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ 


۳ 


لکن ... ماهى السمات والقسمات الرئيسية التى ميزت ثقافتا 
الاسلامية » فى طور أصالتها ؛ عن غيرها من ثقأفات أنم الحضارات 
الأخرى .. والتى يجب أن تميزها فى طور معاصرتبا الراهن » وف 
المستقيل كذلك » عن الثقافات الآخری غير الاسلامیة ؟؟.. 


بالطیع ء فإن الاطار احدد والخيز ا حدود هذه الصفحات لايسمح 
باستقصاء هذه القسمات القرايت » المكونة غویة قافتا ء والتى نمثل 
و معایبر إسلاميتها » .. ولذلك ء فإننا سنختار سفق رئيسة من مات 
هذه ١‏ الإسلامية الثقافية » هى : معة و الوسطية الإسلامية 4 .. ثم 
نضرب ها وعلیہا - فى إيجاز شديد - بعض الأمثال الذى توضح 
ماذا تعنيه الوسطية الاسلامية فى تميز أصالتنا ومعاصرتنا الثقافية عن 
ثقافات آم الحضارات الأخرى 5 

إن الوسطية » فى المنظور القرآی ء هی صفة رئيسة وجامعة للأمة 
الإسلامية .. بل إنها إرادة الله هده الأمة 3 وكذلك جعاناام أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس 4.. 

وإذا كانت الوسطية تعنی رفض الاغیاز إلى طرف ضد طرف » 
وقطب من أقطاب الظاهرة دون القطب الآخر .. فإعها - فی الفهوم 
الاسلامى - ليست التوسط المعزول عن الطرفين والقطبين والمغاير 
خما تام الغايرة ء إنها موقف جديد » وثالشاء لكنه لايغاير قطبی 
الظاهرة المدروسة . وإنما یجمع - بالتظرة الشاملة - كل مايمكن 


را سورة البقرة وک - الآية : ٠6۳‏ . 


35 


جمعه » ويؤلف كل مایمکن تآليغه من قطنی الظاهرة المدروسة .. با 
ليست نقطة رياضية ثابتة تتوسط قطبى الظاهرة المدروسة ء وإنما هی 
موقف جدید يتألف من عتاصر الحق والعدل ف القطبين معا .. إنبا 
العدل والتوازت بين القطبين » وليست الانحياز لواحد منہما ولاالمغايرة 
التامة ما !.. إنها لفق بين باطلين .. والعدل بین ظلمين .. 
والاعتدال والتوازن بین تطرفين وعُلَوين !.. 

ذلك هو معناها » الذی يحدده الحديث النبوى الشريف : 
« الوسط : العدل . جعلتاکم أمة وسطا »(©.. فالكرم : توازت » 
وعدل بين الشح وبين الاسراف والتبذير .۔ وفيه من تدبير الشحیح 
ومن عطاء المسرف القدر الذى يكن جمعه وتأليفه !.. والشجاعة : 
. وسط بين ا جین وبين التهور ,. وفها من تأگی الجبان وحساباته ومن 
إقدام المتهور القدر الذى يكن جمعه وتأليقه ۱ . 

وإذا نحن ردنا أن نضرب بعض الأمثال على اتطباع ثقافتا 
الإسلامية - بل وعقل الأمة ووجدانها - بيذ الوسطية الاسلامية » 
ومن ثم تيز ۔حضارتا بها .. فان من الأمثال على ذلك : 
© موازتة قافنا وحضارتتا بين و العقل 4 رین : النقل ٠‏ .. فھی 
لاتتساز لواحد منہما دون الآخرء _ولاتفف بيتهما وععزل عن 
كلهما .. وإنما هی تجمع وتؤلف بين مامکن جمعه وتأليفه من 
براهینپما .. تواحی بين « الحكمة 4 وبين ١‏ الشريعة 4 باكتشاف 


(۹) رواه الإمام آهد بن خيل فى و السند ] . 


۔-. هرک 


عقيتهسة من الاتصال ‏ وتقرڈھ النقل ؟ ب « العقل » .. وتحكم غرور 
« الستل » قیما لايستقل بإحراكه ء بالأدلة « التقلية » التي جات من 
صاحب املم فیط والکل » عام القيب والشهادة » سبحاته 


وتعال .. ۳ 
© وهی توازن ء هذه و الوسطية الجامعة » ء بين مصدری المعرفة : 


و الوحی » - وعلومه الشرعية - وو الوجود ؛ - وعلوسه 
الطييمية -- فلا تعتمد « الوحی » وحده ‏ دون « الوجود ) ء وایضا 
لاتصنع السکس .. وكذلك لاتقف بینیما وبمعزل عنهما منحازة 
« للذوق » وو الحدس » وة العرفان النوصی() الباطنی » .. وإغا 
هى ترجم ول« کتاب الوحى المقروء 4 - القرآن الکریم - وه کتاب 
الکوت النظور » - الطبيعة - حتی لقد استخدمت -حقائق علوم 
الطبیعة أدلة على إثبات وجود الله - عندما استدلت بالصتوع على 
الصانع - واستخدمت آیات الله وسنته سبلا لفهم الطبيعة وتصور 
ماوراءها !.. 

© وهی قد صنعت ذلك ف فلسفتها حول « مکانة الانسان فى هذا 
الوجود ؛ .. فلم تؤلہ الاتسان ء معتبرة إياه سید هذا الوجود .. 
وكذلك لم و مهمش » دوره ؛ أو مقر من مكانته ؛ قتعتبره و الحقیر ) 
الذى لاسبيل لخلاصه إلا بالفناء فى الغير أو فى الطلق .. و تقفء 
أيضا : بين هذين الموقفين .. وما جمعت -- بالوسطية - مايمكن 
(1) الغنوصي - نسية إلى القتوصية - وإلى خوصیص - ای ٠‏ العرفة » نزعة فلسفیة ودهية 


باطية : قائمة على أن المعرفة هى طريق اخلاص للإسان + وئيس الاعات ,الدينى » سواء اکان 
مصدرہ العقل أو التقل أو هما ععا ‏ 


تھی 


جمعه وتألیقه متهما .. غرأت الإنسان سيدا ق لكوت وليس سيد 
الكون ء لأنه « خليفة » عن سید الكوت 1.. 


© واتطلاقا من هنه الوسطية الاسلامية فى تصور « مكانة الانسان 
فى هذا الوجود 4 كانت الوسطية الإسلامية فى و الحرية الانسائیة » .. 
قالانسان ليس و المُجَيّر » الذى لاحول له ولاطول ۔۔ ولیس 
وار ٤ء‏ دون حدود لو قود .. هر حر ف إطار قدرته 
واستطاعته ء وقيما هو عقدور له ء ويإزاء ارات التى لیست من 
صنعه ۔۔ وعو -- كتخليقة عن اللہ - ملتزم ومقیفہ بشريعة الله ۔۔ هو 
حر ق إطار و عقد الاستخلاق والإنابة والتوكيل » ۔۔ وشوراه - 
الفرحیة والانجياعية - ق الأسرة والدولة - وهى مشاركته الخرة - 
عکرمة بضوابط « الال وفكرام » الدينية ۔۔ 


© وھ دولته ٤ء‏ قیست « الدولة الديتية » » ای تقی کون الآمة 
مصدر السلطات » ۔۔ وگیست ه الدولة العلملیة ٥ء‏ اتی تح 
تسلطات الأمة تباوز « عقد الامتحلاق » بإبلحة لفرام وترم 
الال 3 

© ونظامہ الاججاعی ء هو الذى جوسط بين « النظام الطیقی » > 
الذى بحل الطيقة -- برجوازية كانت آو فیرولتاریا -- هی حشلة 
الرسالة » وسالة التقدم والعمراك » والساعية إلى تھی الآخيرء 
والانتراد بالسلطات والشمرات .. وکتلك » ليس هو التظام 


~~ FP 


الاجهاعی الذی ینکر اتمايز الطبقی ق اجتمع .. ولا هو التظام الذى 
يتوسط بين هذین الفوذجین ؛ جامعا فى نموذجه مايمكن جمعه وتأليفه 
منهما .. فالإسلام دين الجماعة .. والمسثولية فيه قردية فى فروض 
العين - واججاعية - فى فروض الكفاية - واتمایز الطیقی فی جتمعه 
حقيقة یل الفطرة الإنسانية فى تفاوت القدرات والملكات 
والاحتیاجات .. والعلاقة بین هذه الطبقات لايد وأن يحكمها : 
التوازن - أى العدل -- فكل طبقة تعتمد على الأخرى .. فهى علاقة 
و الارتفاق » وو التسخير » - الشامل لكل ظواهر الطبيعة وقواها - 
وليس علاقة « السخرة 4 أو « الظلم والاستغلال » .. 

وإذا احتل ميزان العدل بين الطبقات + فان الوسطية الاسلامية 
ترفض و الاستسلام 4 غذا الظلم .. وأيضا ترفض « الصراع » الذى 
يطمح به طرف لتفي الطرف الآحر » والانفراد بالسلطات 
والشمرات .. ترفض ١‏ الاستسلام » وه الصراع » کلہما ء وتقدم 
« الدفع الاجهاعی ٤ء‏ الذى هو و حراك اجماعی » يبتخى تصحیح 
العلاقة الاجماعية بين فرقاء متعددین » وإعادة هذه العلاقة إلى لظة 
٭ العدل - التوازن ؛ .. قهدف و الدفع 4 تغیبر المواقع ء وليس نفی 
الآخر الاجتاعی 9 إدفع بالتی هی أحسن فإذا الذى بينك وينه 
عداوة کانه ول حم 04 . 


(۱) سورة صلت ری - الآية : ۳۶ 


۱۳ - 


© ولقد ذهيت ثقافتا - ومن ثم حضارتنا - هذا الڈھب - فى 
والوسطية الجامعة » - حیال و نظرتها إلى الانسانیق» .. نکانت 
و التعددية -- فی إطار الوحدة » هي زاوية رژیتبا للاخرين . ٠‏ 

فدين الله واحدء أزلا وأبدا .. وشرائعه متعددة بتعدد أثم 
الرسالات السماوية 8 لکل جعلنا منکم شرعة ومنباجا ء ولو شاء 
الله جعلکم أمة واحدة .. ي .. فهنا تعددية فى ١‏ الشرائع ٤ء‏ 
فى إطار وحدة و الدين ٤‏ .. 

والإنساتية واحدة ‏ واختلافها وتمايزها إلى أم وشعوب 
وحضارات ء سنة من سنن خالقها واية من اياته وقانون من قوانين 
الوجود « یأیها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عبد الله اقا إن الله عليم 
خبير 2594 ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
آلسنتکم وألوانکم إن فى ذلك لآيات للعالمين که“ 

فالواحدية » فى الشريمة .. أو القومية .. أو الحضارة » مرفوضة 
إسلاميا .. والتعددية هى الفلسفة التى يؤكد علیہا الاسلام فى کل 
آنواع الوجود .. والاستثناء الوحيد من التعددية ھی ذات ا حالق 
الواحد سیحانه وتعالى 1.. ولذلك » فالعالم » فى الرؤية الاسلامية > 


3 سورة الائدة رف - الآية : 1۸ء 
(؟) سورة بفمرات )4٩(‏ - الاية : ۱۳ ۰ 
ر سورة الروم ره“ - الآية : ٢۲ء‏ 


- ۳۵ 


هو و متدى حضارات 4 ء تفاعل وتتعارف » من عوقع الاير الذى 
يحفظ لکل حضارة ماییزها عن غيرها من الحضارات .. 
ص ويبقا لہاج » آیضا كانت نظرة قافتا إلى التطور .. ول 
افتاریع .. ول المواريث الحضارية .. غمیزت بین « الثوایت » » 
للمعلة و للهوية ؛ > وبين ١‏ التغرات » .. وجعلت و التجدید » 
قاتونا ق عالی الدين والدتیا » ححی نقد قال نبینا ء کل : « يبعث 
الله غذه الأمة على راس کل ماقة ستة من بجدد ھا دينها ٠۳6‏ .. 
وهی بهذا قد رقضت الجمود لکنبا ترفض ‏ الحدائة » التى تقتلع 
الجقور » وتطمس افوية ء وتقطع التواصل الخضارى ء عندما تسوی 
بين « التوایت + وتین و التغیرات » .. ترفض هذه و الحداثة ۾ کا 
ترفض « التحجر والجمود 4 . وتحتارء بدلا منهماء سبیل 
و التجديد 4 .. 
KKK‏ 

تلك أمثلة على ماتعنيه 9 الوسطية الاسلامية الجامعة 4 فى یز هويتنا 
وأصالعا التقافیة .. وإذا كانت « الثوابت 4 ف مات «الموية 
الثقافیة + فا من الاستمرارية والفعل مالايكون « للمتغيرات 6 
وه الجزئيات » » قإن « العجديد » و« التفاعل 4 مع الحضارات 
ال ختلقة » يقتضى من كل ثقافة من الثقافات - ويتطلب ها - اتقييز »> 
فى ثمرات الفكر الانسای ء بین « المشترك الانسانی العام ٤‏ ء الذى 


(۱) وواه آیو داود . 


س 


لاتتخایر الحضارات ولاتختلف ف حقائق وقوانين علومه » لأنها ثابية ' 
ومحایدة ثبات وحیاد عادة هذه العلوم وموضوعاما .. وبين 
و المخصوصیات الحضاریة » - ومنها الثقافات - وهی التى موضوعها 
و النفس الإنسائية » ء المتميزة فى كل حضارة من الحضارات : تبعا 
افير المكونات التى تنطيع على صفحہا : دینا » وفلسفة » وآدایا 
وفنونا » وعادات وتقاليد .. ومواريث تتايز فيها آم الحضارات ۔. 
وإذا كانت فلسقة العلوم الطبيعية - ذات القوانين والحقائق 
الثابتة - هى ما تتايز فیا الحضارات .. نان الثقافة - من باب 
آول - هى ميدان من ميادين القايز والتعددية بين الحضارات .. 
وعلى « تقنيات الاتصال الحديثة » أن تحقق للعلاقات الثقافية بين 
آم ا حضارات الانسائیة العدالة التى تحفظ الساواة بين هذه الم 
كأعضاء معساوية الحقوق والواجبات فى و منتدى الحضارات العالمية 
المحميزة » .. وأن لاتكون أداة قهر وغلبة لثقافة على ثقافة وحضارة 
على حضارة أخری'۔. وإلا فإنہا متفتح على الام الفقيرة والمستضعفة 
أبواب ورد الفعل العنيف والضاد ٠‏ .. وأبواب ١‏ الرفض 
الفكرى » ء الذى لامیز بين ماهو « مشترك إنسانى عام » وبين 
« المخصوصيات الثقافية والحضارية » 1.. 2 أ 
۱ وإذا کان و الرفض والانغلاق » يقود آصحایه إلى « الضمور » + 
فإت ,و التقليد والتيعية » تقود أصحابها إلى « الذویان والفناء » قى 
الا حرين 1.. 


ہے ی بس 


7 بهت 


وإذا كات هذا هو الموقف من علاقة م الأنا : الحاضرة 4 ق الثقافة 
الاسلامية ب « الموروث الحضارى 4 ء واطوية الثقافية .. فإن الموقفه 
الراهن فى أزمة الفکز الإسلامى المعاصرة ؛ يشهد قضية أخرى يدور 
حوغا الجدل » وصحدم فى الخرج منہا الخلاف .. تلك هی قضية : 
علاقة و الأنا : الحضارية ؛ ب و الآخر الحضارى 4 .. وعلى وجه 
التحديد » ب و الآخر الحضارى ٠‏ ۰ المهيمن عاليا > وهو. الحضارة 
الخريية 1.. 

وق اعتقادی أن الرژية الاسلامية هذه القضية هى من البساطة 
واتفيز والوضوعية ‏ إلى الحد الذي لايد ون تحسم حسما جائیاے 
شريطة أن تقهم عناصر هذه الرؤية الاسلامية فهما جيدا .. وهی 
العناصر التى نوجزها ف هذه النقاط + 
© إن الإسلام ينظر إلى البشر أجمعين باعتبارهم : « وحدة واحدة 
متساوية فى الخلق لله الخالق الواحد ہ .. وياعتبارهم » فى ذات 
الوقت : و متعددين فى الروابط والجامعات » :. وهذه ‏ الوحدة ق 
الخلق ؛ مع و التعددية فى الجامعات » » هما موطن الإثارة فى الآية 
٠‏ الكرمة : « يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنٹی وجعلدا شعوبا 
, وقبائل تعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقام , إن الله علم 


FA —‏ سم 


خپیر(١) ٦‏ 
فالاشتراك والوحدة فى الق » وق الانساتية » يزامله التعدد 
واتمایز إلى شعوب وقبائل وأقوام .. بل إن القرآن الكريم یتحدث عن 
هذه التعددية باعتبارها آية من آیات الله سبعحائه » وستة من سنته 
فى خلقه » فيقول  :‏ ومن آياته خلق السموات والأوض واختلاف ٠‏ 

الستکم وألوانكم إن ف ذلك لآيات للعامين 26 . 

© وق الدين أیضا ء يؤكد الإسلام على 9 وحدة البشرية فى دين 
الله الواحد » » أزلا وأبدا.. مع وتعدد الشرائع بتعدد آم 
الرسالات الدينية » » أزلا وأبدا كذلك .. فالقرآن الكريم قد نزل 
« بإذن اللہ مصدقا ما بين يديه وهدی وبشرى للمؤمنین ۱ 
واظ هو الحق مصدقا ما معهم >( .. والزسول › گل » كذلك 
۵ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لماً ء#اتیتکم من کناب وحكمة ثم 
جاء کم رسول مصدق لا معكم لتؤهتن به ولتنصرنه 7 .۔ والله 
سبحانه وتعالى ء یتحدث إلى رسوله فيقول له : قل آمنا بالله 
وماأنزل علينا وماأنزل على إبراهم واسماعيل وإسحاق ويعقرب 
والأسباط وماأوق موسی وعيسى والنبيون من رہیم لانفرق بين أحد 
مہم وحن له مسلمون ې . 


رقع الحجرات : ۱۳ رق القرق: ۱ 
cw‏ الروم 2 ۲۲ ۔ رم آل عمران : ۰۸۱ 
)٣(‏ القرة: ۹۷۔ رح آل عمرات : ۸6 . 


5 ۳۹ے 


ومع هذه « الوحدة فى الدين » ۰ كانت ١‏ التعددية فى الشرائع » 
لدى أم الرسالات .. فالبعثة انحمدیة قد تمیزت بالشريعة ا حامة لإ ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولاتبع أهواء الذين 
لایعلمون 204 .. وكذلك كان حال الام السايقة > قالمهود 
ل عندهم التوراة فیپا حكم الله 74" .. ل يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا .. © 4 .. وكذلك جال النصاری مع الإنجيل 
< وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه # 9 .. ثم كانت الشريعة 
الخاتمة ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الکتاب 
ومهیمنا عليه ء فاحکم بینم ما آنزل ال ولاتتبع أهواءهم: عما 
جاءك من الحق 4 .. ثم تمضى الآية لتقرر أزلية وأبدية هذه الستة 
الالهية فى تعدد الشرائع بتعدد أم الرسالات ء فتقول : < .. لکل 
جعلنا مدكم شرعة وهنباجا > ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ولكن 
ليبلوم فيما آتاکم فاستیقوا اخيرات › إلى الله مرجعکم جميعا فیتیٹکم 
ا كنم فيه تخطفون ي 

فقی الدين : وحدة الرسل والرسالات » ووحدة ام هذه 
الرسالات .. وف الشريعة : تعددية تتایز فيها وما أم الرسالات .. 
للابتلاء والاختبار والتعافس واستباق الخيرات .. ولقد وقف مفسرو 
القران الكريم أمام هذه الآيات فقالوا : 9 إن الشترعة والشريعة : هی 
الطريقة الظاهرة التى يتوصل بها إلى النجاة .. والمعنى : أن الله جعل 


رای الجائية : ۱۵ - © الائدة : 4۷ 
رپوا : EF‏ رم للالنة : 4۸ 
وم للائدة : 4 . 


کت 


التوراة لأهلها ء والإتجيل لأهله ء والقرآت لأهله ء وهذ؛ فى الشرائع 
والعبادات ۔ والأصل : التوحيد ء لاخلاف فيه .. « ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة 4 : أى عل شريعتكم واحدة .. 9 ولكن ليبلوم 
ما اتام 5 .. أى ولکن جعل شرائعكم ختلفة ليختبرك 2 
و والابتلاء : الاعتبار »200 

وعن هذه ا حقیقةء التى أفاض القرآن فى تقريرها وف الافصاح 
عنها - حقيقة : الوحدة فى الدين مع التعددية فى الشرائع - يعبر 
الحديث التبوى هذا التعبير الجميل + عتدما يقول صلوات الله وسلامه 
عليه : « الأنبياء : إحوة من علاّت - أى من أب واحدع - 


وأمهاتهم شتی . وديهم واحد(. » 
قكما توحد الناس ويتوحدون فى الخلق والإنسائية » مع 


التعددية فی الأقوام والشعوب والقبائل والألوان واللغات .. 
كذلك , قد توا فى الدين ؛ وتعلددت آم الرسالات ف الشرائع 
التى شرعها الله .. فالوحدة-. مو و تو 
تلتزمها اثرؤیة الإسلامية فى هذا اف 

© وكذلك الخال فى میدان الحضارات .. فعلی هر اتارخ عرفت 
البشرية التعددية فى الحضارات ء مع الالتقاء والتبادل والتقاعل فیما۔ 
هو مشترك انسای عام بين هذه اطضارات .. فمع الخصوصيات 


زو القرطى ‏ الجامع لأحكام الفرآن ع + > ص ۲۹٢‏ - طيعة دار اکب المصوية - 
٣‏ وراه البخارى ومسلم . 


مت 


الحضارية » التى تتمیز بها كل حضارة عن غيرها › هناك ماهو 
مشترك انسافی عام بينها هیعا ء وخاصة ف المعارف والعلوم انی 
تشترك فى ثبات الموضوع ووحدة المناهج والحقائق والقوانين .. 
فالعلاقة بين « الأنا : الحضارية » وبين و الآخر : الحضارى » ۰ 
يجب أن يحكمها هذا القانون .. التفاعل والبادل الحضارى » 
لا التبعية -- بزعم الوحدة الحضارية - ولا الانغلاق والعرلة - 
بزعم الاختلاف الكامل والكلى - .. فكما أن التعددية فى الأم 
ھی ستة من سن اللہ فى اخلق ء كذلك التعددية فى الحضارات ٠»‏ 
لأن هذا القايز الحضارى هو واحد من أهم أسباب هذه التعددية 
بين الأثم .. وکا أن « التعارف ؛ - الذى أمرنا الله به ليكون طابع 
العلاقات بين الأم والشعوب - يقتضى العدول عن القطيعة ء 
ورقض : الصراع » .. فكذلك « الاختلاف + - الذى جعله الله 
سنة ومظهرا للتعددية » يقتضى رفض د التبعية » أو « أفيمنة ٩‏ » 
يزعم وحدة الحضارة للبشر اہمعین ل ولو شاء ريك لجعل الئاس 
أمة واحدة ولايزالون مختلفين . الا من رحم ربك 2 ولذلك 
خلقهم 2(4.. ولقد كال المفسرون لقوله تعالى : 1 ولذللى 
خلقهم ] : إن معناها : و وللاختلاف خلقهم ۷( ۱.. “قفى 
الاحتلاف واھایز : التتوع» والخنى ء والتناقفس فى استياق 
اخيرات .. 
زل هرد : ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
+ [ المامع لأحکام القرآن ] جة ص ۱۱6 ١١4‏ . 


EE e 


وهنا .. لسائل أن يسأل : زذا كانت الرؤية الإسلامية مم 
التعددية الحضارية ٤ء‏ كسنة من سنن الله فى تعدد الام التی تتاير 
چایز الحضارات .. ومع التبادل والتفاعل الحضارى فيما هو مشترك 
نسانی عام بینہا » امٹالا لأمر الله وحكمته أن یکون اتعارف ھ 
رباط وسمة العلاقات بين. أم ا حضارات لمتعددة .. إذا كانت هذه 
هى رؤية الاسلام هذه القضية ء فما الموقف إزاء علاقة « النفى 
والصراع » التى مارستها وتمارسها الحضارة الغربية مع وبإزاء غيرها 
من الحضارات والواريث الحضارية التى وجدها لدی الام النی 
اتصلت با أو غزت بلادها مذ الرحف الاستعماری الكبير الذی 
شنته على العالم قيل' قرنين من الزمان ؟1.. 


هنا ء وق الإجابة على هذا السؤال ء لابد عن السبیه على رفض 
الاسلام أن يكرت «النفى والصراع + هو طابع العلاقة مع 
« الغير » - فالإيمان بالتعددية یقعضی الإيمان بحق الغیز فى الوجود 
المحميز » ححى تكون هناك تعددية حقيقية .. وغذہ الحكمة كان 
« التوازن ء بين الفرقاء المتميزين هو مذهب الاملام فى العلاقة بين 
الطبقات والجماعات داخل الأمة الواحدة ء وبين الأمة وغيرها من 
الم الأخرى .. وهذا « التوازن » یفترض : بل ويشترط کی يقوم 
وجود د فرقاء » متایزین و علقین .. أما و الصراع » فاته یسی 
أبتغاء « نفی » الآخرء والانفراد والواحدية دون شريك !.. 

ولأن هذه هى فلسفة الإسلام فى العلاقة بالآخرء كان 

E ہے‎ 


اسعخدام القرآن الكريم لمصطلح د الدفع » عندما تدعو الحاجة , 
بسبب اخعلال توازن العلاقات مع الأغيار » وحلول ١‏ اخلل » محل 
« العوازن » وسيادة « الظلم ه بدلا من « العدل ؛ء وقام 
«الجور» بدلا من « الوسطية ؛ .. ھا يكون د الدفع ۰۰ أى 
الحركة الاجتاعیة التى تبتغى إعادة العلاقات إلى مستوى ولحظة 
ومقام + العوازن ۾ ثانية مع الاحتفاظ بالتعددية واممايز للفرقاء 
امخطفين .. هدا يكون ١‏ الدفع ۰۰ ولايكون « الصراع +2 لأن 
الصراع يقتضى نفى الآخر ء بصرعه , وإنهاء وجودہ > والانفراد 
والواحدية .. فهو ضد فلسفة التعددية ء وضد شرعية ومشروعية 
تمایز الفرقاء ا ختلفین .. ففى « الصراع ؛ .. لإ قترى القوم فیہا 
صرعی كأنهم أعجاز نخل خاویة') # .. أما فى ہ الدفع » فإن 
الغاية مختلفة : 8 إدفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه 
عداوة كأنه ول هم 24.. 

فإذا كانت الحضارة الغريية قد تینت واعتمدت فلسفة 
« الصراع » » فرأته قانون العلاقة فى الأحياء » صراع البقاء فى 
الدارونية - وق الاجاع - الصراع الطبقی ق الماركسية - وف 
العلاقة مع الحضارات الأخرى - السخ والسخ والتشویه لواریث 
الأم التى أصابها الاستعمار واهيمنة الغربية ... إذا كان هذا هو طابع 


رى الحاقة : ۷ . 
(۲) لملت : ۳۶ . 


شتسه 


لج هم 


العلاقة » کا فرضتبا ا حضارة الغربية علينا .. فهو كالقتال الدی 
رض علينا - وهو کر نا (- وعسى أن تكون اللمرة » ٹمرة هذا 
الصراع الذى فرض علينا » شحذ الهمة ق معركة التجديد للفكر 
الاسلامى ء [خراجا له من أزمته المعاصرة » وتجديدا لواقع الأمة به ء 
لالنتفی و الآخر الحضارى 4 » وإنما لتقسره غدا » کا قسرہ أسلاقنا 
بالأمس » على التخل عن طموح افيمنة الحضارية » وعلى القبول 
بالتعدّدية » ليصبح الكوكب الذى نعيش عليه و متعدی 
حضارات » ء تتقاعل وتتبادل العلم التاقع ء وتحتفظ كل منها با لها 
من خصوصیات .. مثلها كمثل الإنسان الراشد المستقل ء يصافح 
الجميع » دون أن يفقد يصمته وهويته التى تميزه عن الجميع !.. 


إننا نرى الات قضية علاقة « الأنا :- الحضارية 4 ب و الآخر : 
الحضارى ؛ ء واحدة من قضایا و أزمة الفكر ؛ الاسلامی المعاصر .. 
بینا هذه القضية لم تكن بالأمس - عندما قامت علاقة أسلافنا العظام 
ما حضارات الأحرى ء عندیة وفارسية واغريقية .. ثم تكن من قضايا 
«الأزمة».. يل كانت من سات «الصحة» ومظاھر 
و النہضة » ؟!.. وماكان هذا الفارق بين حال ذات القضية اليوم عتبا 
بالأمس إلا من الفارق بين حالتا اليوم وحال أسلافنا بالأمس .. لقد 
تفاعلوا مع و الآخر الحضارى » من موقع القوى الراشد المستقل » 
فکانت « لعدتیم الحضارية » -- إن جاز التعبير - القدرة على ابیز 
بین الصالح والفاسد » بين التافع والضار ء بین اثلام وغير لللائم فى 


© س 


مواريث الآخرين .. فلم تكن فى العلاقة 9 قضيّة » مشكلة على 
الاطلاق !.. أما نحن » فإتنا نتعاملی من موقع الضعيف المهزوم ء الذى 
تحالفت عليه تحديات : التخلف الموروث .. وتحديات : الاستلاب 
المضارى الوافد ف ركاب الغزاة 1.. 

وليس كالتجديد للفكر الاسلامی بابا یدخل منه العقل المسلم إلى 
عالم النہضة - له ولأمته - من جديد ء فیتجاوز هذه الأزق ويحل 
هذه المشكلات . 


0 


ہے ھا نے 
إنقسام العقل السلم حول ١‏ مرجعية ؛ المشروع الحضارى 


لا يختلف « الاسلامیون 4 وهم الملتزمون بالإسلام فكرا وحركة 
حول اعتبار الإسلام هو المرجع « الضمنی والعلن ٤‏ فى المشروع 
الحضارى » الذى يعملون على صياغة معلمه ء کی يكون دليل العمل 
للنبضة الإسلامية المنشودة.. لکن هذا الذى لا خلف عليه 
و الاسلامیون » هو موضع خلاف مع قطاعات مؤثرة من 
« المسلمين » الذين وإن تدینوا بالاسلام . عقيدة وشعائر » الا أنهم 
لایلترمون به مرجعا للدولة وسياسة ا جتمع وتنظيم شكون العمران » 
فمرجعية الإسلام للمشروع المتضارى موضع حلاف ونزاع بین 
« الاسلاميين » وبين بعض ١‏ المسلمين ؛؟ 

ولذلك ء فإن واحدة من قضايا أزمة الفكر الاسلامی العاصر ‏ 
هى قضية كيفية تعامل و الاسلامیین » مع هذا التفر من المسلمين 
- العلمانيين - الذين يتدينون بالاسلام لكنهم يريدونه كالمسيحية » 
يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لل؟1 .. 

وبالطبع ». فإن نشأة هذا الاتقسام فى العقل المسلم إلى 
« إسلاميين 4 و « علمانيين »© هو امر طارىء على المسيرة التطورية 
للفكر الاسلامى والعقل الإسلامى » لأنه: ثمرة من الیار المرة ليمنة 
الفكر الغرفی العلمانی على القطاعات النشطة والثرة فى حركعنا 


EV 


الفكرية ومؤسساتنا العلمية و التعليمية والاعلامية .. فلقد فرض الغزو 
الفكرى الغربى على قطاعات عريضة من و التخب » المثقفة فى كيار 
الاسلام مط حضارته فى علاقة الدین بالدولة والاجتاع والعمران » 
فتخلق فى واقسا القكرى قطاع مغرب » بری أن الرجعیة ق 
مشروعنا البضوى هى وللخيار الحشارى الغرى » وليس 
للاسلام .. فکان هذا الاتقسام ۰ الذى عثل واحدة من قضايا أزسة 
الفکر لاسلامی ق الیاۃ المعاصرة . 


ويريد من تعقيد هذه القضية اعتلاف مواقف الإسلاميين حول 
تقیم مکانة العلمانیین وموقعهم والوقف متهم؟ .. وهل عم فصیل 
واحد ء فیکون الوقف متهم موققا واحدا؟ .. ام اتهم قصائل » هم 
الآخرون کفصائل الاسلامیت؟1 .. ومن ثم فلاید من تيز 
قصائلهم ء واقیبز فی المواقف التى کد حيال کل قصيل ؟5. 

وإذا كان خته الصقحات ان تقدم ته القضية إشارات تسهم 
ق وضوح الروية لها ء وتسهم قى تصور الل الذى تراه موضوعيا ۔۔ 
فإنبا تجمل هقه الإشارات ق عدد من التقاط : 


أولاها : أن الخلاف بین الاسلاميين وأغلب العلماتيين هو خلاف 
فى الشروع الخضاری ء أى حول « الدولة الاسلامية ‏ 
وليس حول د العقيدة » الاسلامية ۔۔ ومن ت فإنه حلاف 
فى ١‏ الفروع ؛ .. ولذلك فإن ععابیر الحديث فيه 


ہے و 


وثانیپا : 


والحكم على فرقائه ومقولاتهم ما يكون بمصطلحات 
و الصواب » و « امخطاًء و ه الفعء و « الضرر 
ولیس جماییر و الاعات ». و « الکفر 4 و : اغداية » 
و و الضلال » . 


ضرورة الفيير فى الحركة العلمانية ».سواء فى تشاعها الغربية 
أو ق امتداداتها فى بلادنا بين قصائل ثلاثة : 


7. 


العلمانیون الٹوریون : وهم اصحاب النرعة المادية » 
ألتى لا شیع بمجرد الدعوة إلى فصل الدين عن 
الدوئة » ونا تطمع إلى انتزاع التدين من العقل 
والقلب والفكر والثقاقة والمججمع.. وخلاف 
الاسلامیین مع هذا الفصيل العلمای هر خلاف فى 
والأصول ۲ » وليس مجرد حلاف فى « الفروع ٤ء‏ 
ومعايير تقييمه لا تنك فقط عند مضامين مصطلحات 
ولسي ؤ٤‏ 4 وه الصواب 4 وه الضرر » 
و د التفع ۶ء وها تمدی هذا الإطار؟! ۔۔ 


العلمانیون الداعون ء بوعى : لبعیتا . ق الرجعية 
الحضارية ء للتموذج الغرف : وهم الذین لا يقف 
احتيارهم للعلمانية » وتبشیرهم بالخيار الحضارى 
الغرلى عند حدود و الاجعاد :ا خاطیء 4 وإثما يقفا 


۹ س 


وراءه کید للإسلام وحضارته ء ودعوة تلیدیل الغربى 

باعتباره السبيل إلى إزاحة الإسلام عن طابع الحیاۃ ۔ 

ولقد بدأ كلق هذا الفصيل ء من فصائل العلمانية ء فى واقعنا 
الحديث » بنفر من مثقفى الطائفة المارونية بالشام ء الكارهين الإسلام 
تیعا لكراهيتهم للدولة العثانية » وبفعل « العمالة الحضارية » أو 
السياسية التى ربطت علاقاتهم وانشطتهم بالد الاستعماری الغرى > 
فتبلورت دعوعہم ومؤسساتهم الصحفية والفكرية فى حضان سلطات 
الاستعمار.. ملذ حركة وأقكار والجبرال 4 یعقسوب 
( ۱۷4۵ - ١م‏ ) إبان الحملة الفرنسية على مصر ومرور؟ 
ب و مدرسة » مجلة و المقتعطف 4 ( ۱۹۵۲-۱۸۷۲ م ) وصحيفة 
« للقطم » ( ۱۸۸۹ - ٠۹١۲‏ م ) واعلامها : یعقوب صروف 
 0(‏ ۱۹۲۷ م) وفارس تمر -۱۸۵٣(‏ ۱۹۸۱ی 
وشاهين مکاریسوس ( 7۱۸۵۲ ۱۹۱۰ م) وٹبل شيل 
۱۸٦۰ (‏ - ۱۹۱۷ ) وسلامة موسی ( ۱۸۸۸ - ۱۹۵۸ م ) ثم 
لويس عوض ( ۱۹۱۶ - ۱۹۹۰ م ) وأمثالهم من الذین اتطلقوا فى 
تینی ا خیار العلمافى الغرق » لا من ٭ اجتہاد حاطیء 4 - ویعذر 
صاحبه - بل ویؤجر رغم الخطاً ونا من و وعی » بن هذا هو 
البديل للإسلام الذى يكرهون ء عندما لم تسعفهم مسیحیتہم ببديل1 


س لد 


وهذا الفصیل من فصائل العلمانيين > وان لم يبرع إلى المادية 
الملحدة ء فيكون الخلاف معه فی أصول الإيمان والتدين > إلا أنه 
قد اختار مواقع « العملاء الحضاريين » فا خلاف معه قائم فى أصول 
الانهاء والحوية والمشروع اخضاری .. الأمر الذى يجعل التناقض معه 
تناقضا عدائيا إلى حد كبير ! 


ج - دعاة فصل الدين عن الدولة من العلمانيين الوطنيين 
والقوميين : من المفكرين والساسة والأحزاب الذین 
انببرو! بنہضة الغرب عندما قارتوها بتخلف افوذج 
العئانى ؛ الذی حسبوه هو موذج الاسلام .. فظنوا 
أن استعارة اقوذج الغرلی فى الحضارة هو السبيل 
إلى تهضة الشرق کی يتحرر من الاستعمار الغربى ؛ 
ويعود إلى الإسهام فى إثراء اخضارة الغربية ء انی 
حسبوها عالیة وانسانية للبشرية جمعاء! 


وهلا الفصيل من فصائل الخركة العلمائیة ء هو الأكار نفوذا » 
والأوسع انتشارا .. وعلى الاسلاميين أن ييزوا بينه وبين الفصيلين 
الأولين ء مهما بدت الحدة والفجاجة والاستفزاز فى مقولات 
مفكريه ومقفیه > فكثيرون من اعلام هذا الفصیل » یمودرن 
- بدرجات متفاوتة - عن مقولات التغريب » ویقتریون - بدرجات 
متفاوتة - من الرؤية الاسلامية لمشروع النہضة ء ومن تينى الإسلام 
مرجعا للمشروع الحضارى .. فالدکتور محمد حسين هكيل باشا 


01 


( ۰-۱۳۰۵ ۱۳۷۵ھ ۱۸۸۸ ¬ ۱۹۵١۹‏ م ) تراجع عن دعوته إل 
الفرعونية ء وعن دعوته إلى تبتى الموذج احضاری الغربى » وانتقد 
العلمانية بعد أن كان المداقع عنها!(© وأحمد لطفى السيد باشا 
( ۱۷۸۹ ۱۳۸۳ھ .۱۸۷۷۲ - ۱۹۳ م ع راجع موقفه القديم 
الذى کان يرفض الجامعة الاسلامية والرابطة العربية ويسوى بیتہما 
وین الاستعمار!() ومتصور قھمی باشا ( ٣۳۰۳‏ - ۳۷۸ھ 
۹ - ۱۹۰۹م) تراجم عن الافتراء الذى كتبه عن صورة المرأة 
بنظر الاسلاما وحتی طه حسين ۱۳۹۳-۱۳۰۹ ه 
۹ ۱۹۷۳ع) الذى حال كبرياؤه بيته وبين نقد الذات فرام . 
يعيد طبع سائر كتبه إلا كتابه الذى مثل عنده قمة التغريب » وهو " 
كتاب ( مستقیل الثقافة فى مصر )1 بل أن هذا الكبرياء لم ينمه من 
إعلان رأيه الجديد - والإيجابى - من الرايطة القومية العربية! . وسيد 
قطب ( ۱۳۲ ٦۱۳۸ھ ۱۹۰١٦‏ - 1955 م) الذی كان فی 
يوم من أيام مسيرته الفكرية » داعية لإقامة أندية للعراة فى بلادناء 
ويومها نصح الشييخ خسن النسا ۱۳۷ ۸٣۱۳ھ‏ 
- ۱۹۹۹ م) بالامتناع عن مهاجمته ء لعل .الله أن ديه 
وينفع به الدعوة الاسلامية؟! سيد قطب هذا هو الذى انتپی ال موقعه 
المعروف فى الدعوة واأتركة الاسلامیة! 


(۱) و سياف مداع می ۲۳۹ ۲۳۸ ۹ء ٥ء‏ ۹١ھ‏ طيعة القاهرة سنة ۱۹۸۱ء 
وڑقی منزل الوحى ] ص۲۷ - ٢٠ء‏ ۱۲ طبعة القاهرة منة ۱۹۹۷ء ۔ 
(۲) 1 لصا حياق ] طبمة کاب الال - القاهرة سنا ۱۹۸۲ م 


۲ 


تلك إشارات وتماذج تؤکد على ضرورة القييز بين فصائل التیار 
العلمانی فى بلاد الإسلام » كقضية من القضايا التى تواجه الفكر 
الإسلامى المعاصر » ويحتدم حوها الجدل بين الاسلاميين .. 
وثائئة الإشارات : التى نقدمها حول قضية : انقسام ٠‏ العقل 
المسلم » حول مرجعية المشروع الحضارى .. تعلق بالموقف من 
أعلام اليقظة الإسلامية الذين ارادوا استلهام ما فى الحضارة الغربية 
من و علم نافع ؛ رآوه ترة و لأدلته » لالمنبته الجغراق داعين إلى 
ا توظیف هذا « العلم النافع » فى مشروع هوى إسلامى الحوية .. 
وهم الأعلام الذين تفاوت لديم نضج هذا الوعى ؛ لکنیم وققوا 
جميعا على رض الدعوة إلى مشروع حضاری مرجعیته الاسلام .. 
إن الوقف من هؤلاء الأعلام هو واحد من نقاط الخلاف بين فصائل 
الاسلاميين » ومن ثم فهو من قضايا أزمة الفكر الاسلامى المعاصر . 
فحطول رفاعة الطهطساوی ۱۲۱۹ - ۱۷۹۰ ه 
۱۹۔۱۸۷۳ م ) ویر آلدین التونسی ( ۱۲۲۵ - ۱۳۰۸ ھ 
۰ — ۱۸۹۰ م ) وجمال الدین الأقغالق و۱۲۰4 m~‏ و و و 
۳۸ - ۴۱۸۹۷ ) وعمد عبله ( ۱۲۹۲ - ۸۱۳۲۴ ۱۸۸۹ 6۱۹۰۰ 
وعبدالرحمن الکواکبی ( ۱۲۷۰ - ۱۳۲۰ ه ۱۸۵۵ - 0۱۹۰۲ وحمد إقيال 


( ۱۲۸۹ - ۵۱۳۵۷ ۱۸۷۳ - ۱۹۳۸ م ) وأشافم یحعدم خلاف 
بين الاسلامیین1 : 


د ۳ھ مه 


وإذا كان من الفطاً - بل والحرام 1- إن خترل تراٹنا القديم فلا نرى 
فيه سوى أبن تيمية ز ٦٦٦‏ - ۷۲۸ھ ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸ع) وابن 
القم ر 4۱ - ۷1ھ ۱٢۲۹٢‏ - ۱۳۵۰ع) فان اخطاً - بل 
والحرام 1- أن لانری فی فكرنا الاسلامى المعاصر غير الشیخ مصطفى 
عبد الرازق ( ۱۳۰۲ - ٣٣٣٣ھ‏ ۱۸۸۵ - ١545‏ م ) والدكتور 
على سامی النشار؟! - کیا يرى البعض - أو غير الودودی 
ر ۱۳۲۱ ۔ ۳۹۹٣ھ‏ ۱۹۰۳ - ۱۹۷۹ م) وسيد قطب - کا 
یری آخرون؟! . 

وغير هذه الفصائل التى تتقاسم التأثير بل والمريق للعقل 
المسلم! .. فهتاك تيار التقليد والحاكاة لموروثنا الإسلامى .. وهو تیار 
يغلي عليه التقفيد وامحاكاة لثمرات عصر تراجعنا ا حضاری وجمودنا 
الفكرى وفقرنا فى الابداع على وجه التصوص .. الأمر الذى بجعل 
من 3 تقليده » جمودا يعجر العقل المسلم عن الخروج من « الوهدة 
الحضارية » » ومن ثم « فراغا حضاريا » لابد وآن یلاہ التغريب ؟1.. 


فالجهود التى يذها تيار و التقليد وا حاکاة للموروث » هی فى 
حقيقتها لون من « الرفض ۔۔ السليى 4 للتغريب .. رفض يقف عند ! 
نصف «١‏ فضيلة الرقض 1 .. فهو لا یقبل التغريب والاستلاب 
الضاری .. لکنه عاجزعن تقديم الخيار الحضاری اليديل والنافی 
يار التغريب ء الأمر الذى يخدم التغريب ء عمليا » عندما يترك 
الفراغ فى العقل المسلم هلاه الخيار التغرييى .. وهو حاضر . 


- ٤ےھ‏ ۔ 


وبراق .. ومدعوم بكل الإمكانات! .. 
هذا عن و الاشارات ٤‏ لمعا م هذا الاتقسام ... 
جا جا جار جا رر جا 
وإذا نحن شئتا أن نكثض التعبير عن طبيعة ونتيجة هذه الأزمة 
الفكرية فى کلمات ‏ فإنتا نستطيع أن نقول : إن جوهر هذه الأزمة : 
هو إسراف العقل العربى والإسلامى فى الحاكة والتقليد ء وفقره 
وافقارہ الى الإبداع والتجديد! .. 
© فالقطاع الأكير من مقفی هذه الأمة ومفكريبا » فريسة 
« للإنقسام الخاد » .. وليس « التموع » .. حول : هوية الئفس 
العربية .. آهی إسلامية؟ .. أم غربية؟؟ . هی ماضوية ترائیة؟ .. أم 
ماضوية ومعاصرة ؟۴.. ام أن « الحداثة » - التى تقطع الصلات 
بالموروث - هی مذھیہا وطريقها ؟؟.. 


وحتی بین التراثيين الماضويين » هناك الانقسام الحاد حول : ای 
ماض وأى سلف تنطلق من ميرائه ونسترشد يآثاره؟ .. أهو سلف 
عصر الازدهار ؟ .. آم سلف عصر التراجع والجمود؟؟ .. بل إن 
معاییر الازدهار والتراجع هى الأخرى موضع خلاف حاد بين 
التراثيين الماضويين؟! .. أضف إلى ذلك خلاقهم حول دورالعقل 
ومقامه فى التعامل مع الموروث! ۔۔ 
ولیس أهل المعاصرة وا دائة بأحسح حالا فى هذا الموضوع .. 
فإذا کانوا قد اتخذوا الحضارة الغريية قبلتهم التى إلیہا يترجهرن ء 


© بت 


ومنيعهم الذى منه یخترفون .. فان منہم من جعل « الشمولیة المادية » 
سَلَمَهُ الذى يحتذيه .. ومنہم من جعل و الليبرالية الرأسمالية ٤‏ المثال 
الذی يبتغيه ء فتوزعتهم + هم الآحرون ء مدارس الغرب وتبارانه 
ومذاهيه الفكرية والاجتاعية . 

بل إن هناك موا آخر من اخلاف قام ويقوم حول فهم معنى 
٭ المعاصرة » .. فعل سین يقهمها البعض على أا اتفوذج اطضاوی 
الغری... يراها آخرون : التعامل مع العصر ء حتى ولو أثمر خیارا 
5٦‏ متميزا عن الموڈچ الغربی! .. 

.. وعلى هذا النحو ء یعاق القطاع الأكير من مثقفى هذه 

.. وس من هذا و الانقسام الماد » فى د الأصول‎ "٦ 
واتطلقات .. والقاصد والغايات » وئیس من مجرد « التوع ؛ فى‎ 
.. السبل والماهج والفروع‎ 


© ويزيد من مخاطر هذا الانقسام : تکافؤ - أو تقارب -- قوی 
وأمكانات التيارات الرئيسية التى تتازع هذه المواقف والحطلقات 
والمقاصد والتوجهات - وخاصة تیاری التقليد لماضينا وساقتا ‏ 
ولاضی وسلف وفوذج اخضارة الغربية - الأمر الذیٰ حال » حتی 
الآن ء دون حسم ا لمدل والاختلاف حول طبيعة « هوية النفس 
العربية » > وطبيعة « مذهبية ثقافتها ؛ ۔۔ 

فهذا التكافق - أو التقارب - بين تيار التقليد والحاكاة 
للسلف - وهو الذى يجتدب وجدان العامة وافندة الجمهور . 


ع :و 


وین تيار التقليد واشاکاة للغرب .. وهو الذی یمن على 
القطاعات المؤثرة ومراکز التوجيه فى العلم والتعلم والطقیف 
والإعلام .. هل! التكافز .. أو التقارب بین ١‏ تیاری انماكاة 
والتقليد 154 مع ضعف تیار الابداع والتسديد - هو الذى جعل 
الأمة » ویجعلها تستتفد أغلب طاقاما الثقافية والفكرية فى هذا 
و الصراع الداخلی ۰ ء على الحو الڈی جعل بأسها بينها شدیدا .. 
فامعزفت آغلب هذه الطاقات ف « الصراع > لا فی « الابداع ۔ .. 
هدم تيار ما يبنيه الآحر ء ويقتلع هذا ما يغرسه ذاك .. فکاًہما 
مارسات 3 لعبة شد ا حبل 22 فوقف فعلهما معا - بسبب تکافؤ 
الطاقات -- عند نقطة و الصفر ع لا يتعداها؟! .. 

لقد تحصنت هذه التيارات بالتقليد » لا بالتجديد . التقليد 
للتخلف الموروث أحيانا وللوافد غير الملاثم أحيانا أخرى . الأمر الذى 
أفضى إلى اتتشار أخطر أمراض أزمة الفكر الاسلامی .. مرض : 
الفقر فی۔ الابداع والعجدید ء والاخلاد إل الحاكاة والتقليد .. وهل 
هناك آزمة فكرية أسواً وأشد من توقف عقل الأمة عن الإضافة 
الخلاقة » ووقوفه عند الاعتاب مستفتيا؟! .. یستفتی أمواتنا الحلول 
مشكلات و الاحياء 14 .. أو يستفتى و الآخر الحضارى » الحلول 
لمشكلات ١‏ الذات :11 

ذلك هو « الشلل » الذى يعير عن جوهر أزمة الفکر الإسلامى » 
کا يراه کاتب هذه الصفحات .. 


KRA 


ل ۷ھ 


إذ! استطاعت هذه السطور التى سبقت ۶ الإشارة * إل جوعر 
الأزمة ء فإن القام لا يستغنى عن « تفصيل » مناسب للإطار يلقى 
الضوء على معا م ومواقع هذه العیارات التى تتقاسم التعيير عن ثقافتنا 
وفكرنا والتأثير ف عقل الأمة ووجدانها .. ففی ذلك بيان لأبعاد 
الأزمة وحجمها ‏ وفيه » كذلك » إشارات إلى طريق الخروج متها » 
والاتعتاق من مأزقها .. 

وإذا كانت هذه ء التبارات الفكرية والثقافية قد تمئلت - إجمالا - 
ف : 
© تيار التقليد للموروث .. 
© وتیار التقليد للوافد الغرف .. 
© وتيار الاحیاء والتجديد ... 

فان المقام یقعضی حدیٹا يوجز ویکعف معالم کل تيار من هذه 
التيارات .. 
١‏ - تيار التقليد واأغاكة للموروث : 

منطلقات هذا التيار ومنابعه : ھی فكر أسلافنا ء الذى تبلور فى 
عصور التراجع حضارتنا الإسلامية على "وجه الخصوص والتحديد! .. 
فأهله ومؤسساته لا يعرفون كثيرا عن حقيقة المنابع الجوهرية والنقية 
لفكر الحضارة الاسلامية > ولا یہتمون كثيرا بإبداع عصر الازدهار 

سا رها 


- هله الحضارة .. وأغلب زادهم الفکری هو ابن لقرون التراجع 
والجمود ا مملوكية العهانية .. 
وإذا كان هذا التيار قد ضم فصائل ثلاث : 

| - مؤسسات العلم والتعليم الموروثة .. مثل الأزهر » وما مائله 
وشايبه من المدارس والجامعات .. 

ب- والطرق الصوفية .. وتنظيماتها » ومشيخاتا المتعددة .. 

ج - والصوصیون .. الذين وقفوا عند ظواهر التصوص ودلالاتها » 
عازلين إياها' عن ملابساتها وعن مقاضد الشريعة والتشریع 
الميتغاة من هذه النصوص . 

إذا كانت تلك هی آبرز فصائل هذا التيار .. فإننا نعرف له فضل 
الحفاظ على تراثنا ء وفضيلة الدفاع عته أمام الوافد الغرنى الذى آراد 
اقتلاعہ والمدلول ق مواقعه ‏ الأمر الذى حفظ للأمة ولثقافتها التواصل 
مع ماضها الخضاری » ومکن حرکات الإحياء والتجديد من مادة 

ومتطلق هذا الاحیاء والتجديد .. 

ذلك فضل لا ینکر لقصائل هذا التیار .. 
لکن هذا التيار ء الذى جفل من « الوافد الغرق » فانکفاً على 
والذات > . قد ظل عاجرا عن صياغة اخیار الحضارى والموذج 
العجدیدی القادر على عنافسة الموڈج الغربى .. لا لقصور طبیعی 
فى عقول أعلام هذا التيار » وإغا لعیب فى بضاعتهم الفكرية .. قلقد 
كانت بضاعة عصر تراجعنا الحضارى .. أى أنها كانت عرضا من 


0% 


أعراض مرض التخلف اخضاری الذى أصاب هذه الأمة ء فائی 
فا أن تكون سبيلا ومادة للنبضة والإحياء؟! 

لقد تأملت - وأنا الذى درست ف الأزهر - وتساعلث : اذا 
كانت آغلب الكتب التى ندرسها مؤلفة فى عصر التراجع وليس ق 
عصر الابداع الحضاری لأمتنا؟! 

وق ضوء هذا التأمل » .وهذا الساؤل » فهمت معنى 
عبسارة الأسصاة الامسام الشييخ محمد عيده 
( ۱۳۷۳-۱۲۹ ه - ۱۸٤۹‏ - 14.6 م ) التى یقول فیپا عن 
الأزهر وأبئائه فى عصره : ہ إنہم لا يتعلمون » فى الأزهر ء إلا بعض 
السائل الفقهية وطرفا من العقائد . على نیج بیعد عن حقيقتها أكثر 
ما یقرب عنها! وجل معلوماهم : تلك الروائد التى عرضت على 
الدين ء ویخشی ضررها ء ولا يُرجى نفعها .. فهم آقرب للتاثر 
بالأوهام . والانقياد إلى الوساوس من العامة » وأسرع إلى مشايعنها 
منبم! .. فبقاؤهم فيما هم عليه ما يؤخر الرعية! .. © 

وهذه المؤسسات التعليمية العريقة الموروثة » عندما سلكت 
طريق التطور > أخذت ‏ بشکل ‏ التجديد , لا بجوهره › فاقتربت 
- فى أحيان كثيرة - من و التغريب » أكثر من اقترابها من النایع 
الجوهرية والنقية للفكر الذى آبدع وعیز حضارة الإسلام 1 7 


() محمد عبده ( الأعمال الكاملة) ج٣‏ ص ۱١١-۹۹١‏ . دراسة وتحقيق : 
د. حمد عمارة طبع بیروت ۱۹۷۳ء ۔ 


ہے تھچ ات 


آما المؤسسات الصوفية » فإنها - باسصناء القلة القليلة التى رحم 
ری - قد استبدلت الشعوذة والخرافة بحقیقة التصوف » کسییل 
لتيذيب النفس ء وراقد يزامل العقل ف اقامة العوازن بثقافة الانسان .. 
وإذا كان التیار النصوصی ا حدیث , قد نفض عن عقائد الدين 
کدرا من البد ع » وعن تصورات العامة كرا من اخرافات ء فإن 
جموده عند حرفية ظواهر النصوص قد أورئه العجز عن إبداع 
الشرو ع الحضارى الذی یصوغ الانسان القاوم للزحف الغرق .. 
لقد آضاف هذا التيار التصوصی حصتا جدیدا نيعا إلى حصوت 
و الرافضین للتغريب ؛ ء والمتعین عن الاستلاب الحضارى ۔۔ لکن 
عجزهم عن ایداع البدیل العاصر » الفادر عل منافسة القردج 
الغربى والانتصار عليه ء قد هيأ ذلك « الفراغ » الذی نقدم 
التغريب للئه واحتلاله ء ان فى عقول ١‏ النخبة » التى تغربت ‏ أو 
فى واقع الأمة الذى آصبح حکوما بقوانين وفلسفات الغریب! .. 
وإذا كنا قد وردنا عبارة الامام محمد عبد ٠‏ ء التى وصفت الحالة 
الفكرية لأبتاء الأزهر - على عهده - فان له عبارة تصف هن" 
. الفصيل النصوصی من فصائل تيار التقليد سوروث يقول فها عن 
هله : یم « أضيق عَطَبًاا» وأحرج صدرا من المقلدين! فهم ء وان 
أنکروا كثيرا من البدع ء ونشوا عن الدين كيرا ما أضيف إليه > 


رق ای صدراً وافقا . 


4 


وليس منه » إلا أہم يرون وجوب الأخد با يفهم من لفظ الوارد . 
والتقيد به > دون التفات الى ما تقتضيه الأصول التى قام علا 
الدين ء وإليها كانت الدعوة ء ولأجلها منحت النبوة ء فلم يكونوا 
للعلم أولياء ء ولا للعدتیة أحباء! :00 
تلك هى ابرز فصائل هذا التيار .. تيار التقلید والحاكاة 
للموروث .. الدى کان له فضل الحفاظ على « الذات الفكرية ٤‏ 
لكنه انكف على هذه و الذات » .. فكانت - فى أغلبها - و ذات و 
٭عصر التراجع الحضارىءالأمر الذى أعجزه عن متافسة الغوذج 
الغرهى .. تموذج قكر عصر الإحياء والثورة الصناعیة فى وربا ء ذلك 
الذى. جاء إلى بلاذتا ق ركاب جحافل الاستعمار الغرى الحديث .. 
لقد تحصن هذا التيار بالماضى » ومن ورائہ أفندة العامة والجمهور » 
فترك الحاضر وعقول النخبة التى ضتعها الاستعمار ف مؤسساته 
الفكرية » ووفق. مناهجه الوضعية .. ثرك كل ذلك فراغا للاستلاب 
الحضاری والتغريب . 


۲ - تيار امحاكاة والتفليد للوافد الغربى - ر التغريب ) - 
لقد يدأت بذرة هذا مار آول ما غات عصر إيأن ا حملة الفرنسية 

علييا ۵۱۲۱۳ ۱۳۹۸ م) فکانت بدایات فكرة الاستقلال 

عن الوروث ‏ وقطع حیال التواصل الحضارى .. والاستقلال عن 


. ۲۱۶ ص‎ ٣ المصدر السابق . ج‎ )١( 


یه 1508 اف 


احیط » العربى الاسلامی .. واسفيدال الموذج الغربى بدلا من المتابع 
الحضارية الاسلامية .. والوطنية القطرية بدلا من الجامعة الاسلامية .. 


ولقد صاغ هتا الشرو ع - لاستقلال مصر عن متابعها وعن 
عیطها .. ١‏ المعلم یعقوب ©» ( ۱۸۰١ -- ۱۷٤١‏ م) وكان رجلا 
من أراذل القبط ء التحق بجیش بؤنايرت ( ۱۷۹۹ - ۱۸۲۱ ) 
وأصبح جترالا فيه؟! . واستخدمه الفرنسیون جلادا للمصربین .. 
حتى لقد تيرأت منه الکتينة الصریةء؛ وساه ال برق 
وپ۱ ۸۱۲۳۷ ۱۷۵ ۱۸۲۲ع): ويعشقوب 
اللعيت ٩۱۱۴6‏ . 1 

وإذا كان هذا الشروع قد قبر يجلاء اللملة الفرنسية عن مصر 
999 ه ۱۸ م) > ومعها د المعلم يعقوب ؛ .. فلقد عاد 
مشروع «الإلحاق الحضارى ٤ء‏ بعد إحتلال الاتجليز المصر 
( ۹٣٣ھ‏ - ۱۸۸۲ م ) . عاد هذه المرة لتبشر به مؤسسات فكرية 
ومتایر لقاية وأجهزة اعلامية » قامت وما ت عملها جس ق 
رعاية سلطات الاحتلال الانجلیزی » التى كأن يقودها يومد اللورد 
کروھر ( ۱۸١٤‏ = ۱۹۱۷ م.م ثم أخيذت إشغاعات هذه الدعوة فى 


الامتداد إلى ما حول مصر من آقالم! . 


ری د . محمد عمارة ر جمال الدين الأفعاق القمری عليه ) س ٩۰‏ - 4 طبعة دار الفروق سر 
القاهرة ۱۹۸4 . 


ات انب 


ولقد كان رواد + مشروع الإلحاق اسلضاری ؛ هذا -- فى هذا 
الطور من أطواره - مجموعة من الثقفین الموارنة الشوام » الذين 
هاجروا إلى مصر فراراً من السلطة العثانية ء والذين كانت ت ركهم 
كراهية شديدة للدولة العثانية . وبغض دفين للإسلام .. ولا کانوا 
أبباء أقلية دينية لا تملك نمطا للدولة والقانون والعمران > اٹل 
أو مغایر ا لدى الاسلام -- فمسيحيتهم رسانة روحية خالصة لمملكة 
السماء ء تدع مالقيصر لقيص وما لله لله - فلقد رأوا أن البديل 
الرشح لإزاحة الاسلام عن أن يكون صبغة النيضة للامة .هو بديل 
التغریب .. فوظفوا طاقاتهم والؤسسات التى أقاموها بصر لخدمة 
هذا المشروع .. مشروع التبشير باتفوذج الغربى نمطا لنبضة الشرق 
وتقدمه » بدلا من الفوذج الاسلامى - الذى أهالوا عليه کل 
سوءات وسيئات العثائیین؟! . 


» © © 


وق ضوء هذه الحقيقة يجب أن نعيد قراءة تاریخ وتأثير مدرسة ‏ 
صحیفة و المقطم 4 ۱۳۰١‏ -- ۱۳۷۱ھ ۱۸۸۹ - ۱۹۰۲ی 
وجلة و القتطف ؛ (۱۲۹۳ - ۱۳۷۱ هب - ۱۸۷۲ - ۱۹۵۷ م ) .. وأن نعي 
دلالات وتأثيرات الفکر الفری الذى بشر به واشاعه أقطاب وأعلام. 
هقد الدرسة وهذة التیار .. من مثل : یعقوب صروف 
ری ١٢‏ ۵ع۱۳ - ٢ھ۸١‏ - ۱۹۲۷ ) .. وفارس مغر 
۱۳۷۰-۱۳۷۲ ۱۹۵۱-۱۸۵۵ وشامین مکاربوس 


SSE د‎ 


( ۱۳۹۹ - ۵۱۳۲۸ ۱۸۵۲ ۱۹۱۰ع).. وشل هميل 
۱۲۷۹ - ۲٣٣۳ھ‏ ۰۱۸۹۰ 19178 م).. ونقولا حداد 
۰-۱۲۹۵ ۱۳۷۳ هب ۱۸۷۸ - 1904 م ) .. وجورجی زیدان 
۱۲۷۷ - ۱۳۳۲ھ ۱۸٦٦‏ - ۱۹۱م ) .. وفرح اتطون 
۱۲۹۱ - ۰٣٣ھ‏ ۱۸۷ - ۲ م ) .. وبشارة تفلا 
زهو ۸۱۳۰۹ ۱۸8۹ - م ) .. وسلم تقلا 
( ۱۲۹۸“ ۱۳۱۹ھ ۱۸۵۲ - ۱۹۰۱ءع) وأمنالهم) فمن خلال 
هذه المؤسسات والنابر » التى رعاها الاستعمار ء تسربت عتاصر 
المشروع الغرق » کبدیل للمشروع الاسلامى » وتسربت « الثقافة 
إلغربية » - وليس « حقائق العلم الغربى ؛ - لتحل محل الثقافة العربية 
الإسلامية » مستفيدين من القراغ الذى ندا من عجز تيار التقليد 
والحاكاة للموروث .. 


وإذا شعنا كثمات معبرة - بصراحة عارية - عن مقاصد هذا 
التيار > فإننا تار کلمات سلامة موسی ز ۱۳۰6 ۱۳۷۷ھ 
۱۹٩۸ - ١۸۸۸‏ م) وھز الذى مکنته و مواطعه ء المصرية من | 
أجل أن يكون صریا؟1 والتى يقول فيها عن ما يريده هذا التيار . 
للشرق وأهله : « إذا كانت الرابطة الشرقیة سخافة , لأنها تقوم 
على أصل كاذب ء فان الرابطة الدينية وقاحة ء فإننا أبناء القرن 
العشرين أكير من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا .. وحن ى 
حاجة الى ثقافة حرة أبعد ماتكون عن الأديان .. وحكومة 
ديقراطية برمانية ء كا هى فى أورباء وأن يعاقب كل من نحاول 


خر یی 


أن 0 مثل حكومة هازون الرشيد أو الآمون » أوتوقراطية 
.. اتی » كلما ازددث خبرة ة وتجربة وثقافة توضحت أمامى 
۳ : 
يجب علينا آنتنخرج من آسيا , وآن نلتحق بأوربا . فإنى كلما 
زادت معرفتی بالشرق زادت كراهيتى له ء وشعورى بأنه غریب 
عنى . وكلما زادت معرفتی بآوربا زاد حبى لها وتعلقى بها ء وزاد 
شعوری بأنها منى وأنا ما . وهذا هو مذھبی الذى أعمل له طول 
اق . سرا وجهراء.فأنا کافر بالشرقء مؤمسن 
بالغرب 1199006 ٠,‏ 


وم يكن هذا التيارز « الکافر بالشرق » المؤمن بالغرب » غاقلا عن 
مكان العربية -- كلغة قومية » وكلسان للإسلام - فق السمات 
والقسمات التى تميز) الحضارة الاسلامية عن الحضارة الغربية .. 
ولذلك وجدنا « الوعاء اللغوى 4 - العربية - مثله کمثل « الضمون 
الفكرى » .. الاسلام » هدفا لسهام هذا التيار .. 

فوجدنا سلامة مومى الذى رأى ق ١‏ الرابطة الشرقية سخافة » 
وف. « الرابطة الدينية وقاحة ‏ .. ودعا إلى « الخروج من آسیا » 

- و و اسیا » هو التعبير الاستشراق عن « الاسلام ؟! .. وأعلن 


)١( _‏ سلامة موسی ز الیرم والغد ‏ طبعة القاهرة 2۱۹۲۷ . واللص فى : دکور محمد محمد 
حسین ١‏ الاتجاهات الوطنية فی الأدب العاصر ) ج ۲ ص ۲۱۲ -- ۲۱۵ طعة القاهرة 
۸۰ء 


جع ا رب 


و كفره بالشرق + و + إيمانه بالغرب 116 رأيناه يدعو إلى و لغة 
- عامية ٤‏ تکتب و با حرف اللاتينى ؛ لتنقطع صلات الأمة - وهی 
مصر فقط بنظره - مع ثرائها العربى الاسلامی ومع عيطها العربى 
الاسلامی .. رأیناہ يدعو إلى د اصطاع العامية لغة أدب » والکتابة 
بالحروف اللاتينية > لأن هذه الكتابة تضمنا إلى مجموعة الأم 
التعڈنة ء وتكسبنا عقلية المتمدنين ‏ فالمتعمق فى اللغة الفصحی 
یشرب روح العرب ويعجب يأبطال بغداد .. فنظره متجه ابدا نحو 
الشرق ٠‏ وثقافته كلها عربية شرقية ‏ مع آننا فى كثير من الأحيات 
نحساج الى الاتجاه نحو الغرب » والثقافة تفرز الذوق والئزعة ۔ وليس 
من مصلحة الأمة المصرية أن ينزع شبابها نحو الشرق ..» 


ثم يكشف سلامة موسى القناع عن أن العداء و للوعاء 
اللغوى » - العربية - فا هو فرع عن العداء « للمحترى 
الفكرى ؛ .. - الاسلام - الذی يحعويه هذا الوعاء .. فیقول عن 
تراث العربیة .. إنه ہ تراث لغوى يحمل عقيدة اجتاعية يجب أن 
نخاربها! .. فالعربية ليست لغة الديمقراطية والاتومبیل والتلفزيوت » 
بل لغة القرآن وتقاليد العرب .. ٩/1990‏ 


(1) سلامة مومى ر البلاغة العصرية واللغة العربية ) طبعة - الفاهرة ۱۹4۵ ع - والنص لى 
بحث للأستاذ على عقلة عرسانه » عن « الفصحی والعامية واخوار السرحی » من ۹ - طبعة 
الهرجان الوعلى للتراث واثثقافة - الریاش ۸۹6۱۰ ۱۹۹۰ء 


کت دک 


فالإلتحاق بالغرب ء حضاريا » والکفران بالحضارة الشرقية .. 
ويلغتها العربية .. وبتراث هذه اللغة لغة القرآن .. الحاملة و لعقيدة 
إجتاعية » يجب أن نحاريها ء يتعبير سلامة مومی - و ی الحرف 
اللاتينى ۰ حرف كتاية للغة عامية » تقطع روابط أمة الاسلام إلى أقالم 
يلتحق كل منہا بالغرب الحضارى .. وتبتى المضامين ا حضاریة الغربية 
بدلا من المضامين الاسلامیة .. هی جماع معام الشروع الذى بشر به 
هذا التيار .. تيار التقليد واحاكاة للغرب ء الذى اختار هذا الطريق 
عامدا متعمدا » وبوعى بعالم هذا الطريق ‏ وبنتائجه ومقاصده , لأن 
أعلامه کانوا كارهين للإسلام کخیار حضاری ثنہضة الشرق والعرب 
والمسلمين .. 


وإذا كانت « مدرسة ا قطم ‏ و و مدرسة القتعطف » - وجا 
جتاحان لتیار واحد - قد عيرا عن و التغريب - اللیبرا یل 4 فإن 
الستوات التى أعقيت قيام الشورة البلشفية ف ووسيا 
٣٣٣٣ھ‏ - ۱۹۱۷ م ) قد شهدت بدايات تيار ١‏ التغريب - 
الشمولى » على يد طلاقع و الہود - الصهاينة - الا ركسيين » .. 
فعرف هذا التیار » وعرفت منظماته قادة ومؤسسين ومنظرين من 
مثل : « روزنتال » .. و «مارسیل إسرائيل » ۔۔ و « هنری 
کوریسل 4 .. و «أوديت »...و إيزراك اسرائيل»*؟! 

و « وشوارتز » و« ريون دويك » وآشباههم من شذاذ الآفاق » ٠‏ 
الذين انضموا إلى متغرنى الوارنة » مژملین تحويل السار الحضاری 
للأمة عن التوجه إلى رسالة نبیبا محمد بن عبد الله » عله .. وحالمين 

۸ 


بمنافسة أعلامها الحدثين .. من مثل جال الدين الأقغاق 
( ہ٢١‏ ۸۱۳۱۶۸ ۱۸۳۸ - 1890 م) ومحمد ٥د‏ 
ہج ۸۱۳۲۳ ۱۸٤۹‏ - ۱۹۰۵ع) ورٹیسد رضا 
۱۲۸۲ ہے غ۳ ویر - ۱۹۳ع) وعبد الله السدم 
۱۸٤۵ ۸۱۳۱6 ۱۲۹۱‏ -۱۸۹۱عء) وعيد الحميد 
بن بادیس ۱۳۰۵ - ۸۱۳۰۹ ۱۸۸۷ - ۱۹4۰ م ) ومصطفی 
عبد الرازق ( ۱۳۰۲ - ۸۱۳۹۲ ۱۸۸۵ - ۱۹٤٩‏ م) وسعد 
زغثول ر ۱۲۷۳ - ۸۱۳ ۱۸۵۷ - ۱۹۲۷ م) وحسن این 
)۳۲ رو وم ۱۹٩‏ - ۱۹۵۹ م ) .. وغيرهم من الأبناء 
إلبررة لثقافة هذه الأمة وحضارعا .. 

هكذا بدأ وتبلور تيار التغريب والاستلاب الخضارى ء الذى بشر 
بثقافة الغرب اداة لازاحة تميز الثقافة العربية الإسلامية .. والذى دعا 
إلى تينى الفوذج الحضارى الغربى » جخيره وبشرہ؛ شلوه ومره + 
زاعما ان العقل الشرق کان ولایزال عقلا یوٹانیا ء حتی بعد أن تدین 
أهله بدين الإسلام؟! 

ولقد ان آشدف - الذى أعلته سلامة مومى - لهذا التيار هو 
[عراج الأمة من «آسیا ‏ أى من الاسلام وحضارته؟! .. وإلحاتها 
بالغرب ء حضاریا ۔. وهو ذات المدف الذی وضع بذرته الأولى 
« یعقوب اللعين »؟! 


4 


۳ - تيار الإحياء والتجديد : 


فى تيار الاحیاء والتجديد لثقافتنا العربية وفكرتا الإسلامى - وهو 
تیار عریض = وبه هو الا حر فصائل متايزة ء إن فى ميادين اعتامانها : 
أو ق حظها من التجديدء أو فى مقابيس التجديد لديها - فى هذ 
التيار » تستطيع ان نرصد أسماء عشرات من العلماء الأعلام .. لکنا 
نشير إلى بعض من أبرز قادة هذا التیار .. من مثل : رفاعة الطهطاوی 
۱۲۱ ۱۲۹۰ هد ۱۸۸۱ - ۸۱۸۷۲) ویر الدين 
التونسی (۱۲۲۵۲ = ۰۸٣۱ھ‏ ۱۸۱۰ - ۱۸۹۰ م) وجمال الدين 
الأفقای ( ۱۲۵۶ - ٣۱۳۱ھ‏ ۸ - ۱۸۹۷ م ) والإمام محمد 
عیدہ ( ۱۲٦١١‏ - ۸۱۳۲۳ 1845 - ۱۹۰۵ م ) وعيد الله الندم 
1۸۹١ - ۶ ھ۱۳٣--‎ ٦٢٦٢ (‏ م ) وعيد الرحمن 
الكواكبى ( ١۷۷۰‏ - ٣٣٣۱ھ‏ ۱۸۵۶ - م( ومد 
رشيد رضا ( ۱۲۸۲ - ١٥۱۳ھ‏ ۱۸۲۰ - ۱۹۳١‏ م ) وحسن 
البنا ( ۱۹۰١۹ ھ۱۳٦۸ - ۱٣۳۲١‏ - ۱۹۹۹ م) وحند اضر 
حسین ( ۱۲۹۳ - ۱۳۷۷ھ ۱۸۷٦‏ - ۱۹۵۸ م ) ومصطفی 
کامل باشا ( ۱۲۹۱ - ۵۱۳۲۹ ۱۸۷٣‏ - ۹۰۸ م ) وطلعت. 
حرب ( ۱۲۹۳ - .١۳٣ھ ۱۸۷٦‏ - 1941م ) وسعد زغلول 
( ۱۲۷۳ - ۹ ۱۸۶۷ - ۱۹۲۷ ) ومصطفى عبد الزارق 
NTT)‏ ۸۱۳۲۲۱ 1915-88 م ) ومد مصطفی 
المراغى ( ۱۲۹۸ - ۱۳۹6 هت ۱۸۸۱ - ۱۹4۵ م ) وعيد العزیز 


Ns — 


چاویش ( ۱۲۹۳ - ۱۳۷ هت ۱۸۷۹ - ۱۹۲۹ء ) ومد حسن 
الزيات ( ۱۳۰۲ ¬ ۱۳۸۸ هل ۱۸۸۰ - 1958 م ) وعید الیل 
و۸ ۱۳ - ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸-۱۸۹۱ م ) وعيد الوهاب خلاف 
۱۳.۵ ۱۳۷۵ هد ۱۹۸۸ - ۱۹۰٩۹‏ م ) ومحمد حسين هيكل 
( ۳۰ - ۱۳۷۵ ۱۸۸۸ - 9405 م ) وعياس محمود العقاد 
۱۳۸۳-۱۳۰۹ هس ۱۸۹۹ - ۱۹16 م ) وعبد الحميد بن بادیس 
رمعا- ۹٥۱۳ھ‏ ۱۸۸۷ - .1514 م) ومحمد الفاضل 
بن عاشور ( ۱۳۲۷ - ۱۳۹۰ هب ۱۹۰۹ - ۱۹۷۰ م ) وعلال 
الفاسی ( ٣۳٢٣‏ - ۵۱۳۹۶ ۱۹۰۸ - ۱۹۷۵ع) وعلى مبارك 
۱۲۳۹ - ۵۱۳۱۱ ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ءع) وقاسم امین 
۱۸٦۳٦ ۵۱۳۲۰۱ ۱۲۸۰ (‏ - ۱۹۰۸ع) وزكى مبسارك 
(۱۳۰۸- 2۱۳۷۱ ۱۸۹۱ - ۲ م ) وشكيب آرسلان 
۱۸٦۹ ھ۱۳٣٣ - ٦٢۸٦(۰‏ -- 1945 م) و غيرهم .. وغيرهم 
من أعلام هذا التيار . 

وإذا كان تراث حقبة ال مود والتراجع فى حضارتنا العربية 
الاسللامية » قد كان بضاعة تيار التقليد للموروث .. وإذا كان الموذج 
الحضارى الغربى قد مثل منابع ومنطلقات تيار التغريب .. فان اشغابع 
التى انطلق منها تيار الاحیاء والتجديد قد تمثلت فى : 
© ميادىء الإسلام » کا تمثلت فى منابعه الجوهرية والنقیة : البلاغ 

القرآلى » والبيان النبوى تلقرآن الکریم » کا تمثل فى السنة النبوية 


الثابتة . 


ریت 


٭ وثوابت التراث العریی الاسلامی ء التى مثلت قسمات اطوية 
الحضارية للأمة ء والتى حفظت لأجیالا تواصلها الحضارى 
ووحدها ”كأمة » عير الزمان والکان . 


- هه وكل ما أبدعه العقل الإنسانى ء فى ختلف الحضارات » ما هو 
« این الدليل » کا تمثل فى الحقائق والقوانين التى مثلت وتمثل 
العلوم الى لا تتغاير موضوعاتها بتغاير الحضارات 
والمعتقدات .. آی العلوم الموضوعية المحايدة . التى هی 
و مشترك إنسانی عام 6 متميز عن « العلوم الانسانية 6 .. ومنها 
الثقافة .. التى تدحل فى الخصوصيات التى تهایز فہا 
الخحضارات .. 
تلك كانت النابع الفكرية لتيار الإحياء والتجديد .. 
۱ وإذا نحن شا أن تکون إشاراتنا لأهم الملاخ الفكرية لمشروع 
الاحیاء والتجدید الذی صاغه هذا التیار » وبّشر به » ودعا إليه .. 
وإذا شعنا أن تکون إشاراتنا هذه موثقة وصادقة فى التعبیر عن حقيقة 
ملد هذا المشروع .. فإننا نستطيع أن تتحدث بلسان آعلامه ‏ 
قول إنهم قد أرادوا مشروعاً تجدیدیا لا يقم قطيعة مع العراث ء 
وإغا يتجاوز المتخلّف منه ء ذلك الذى تجاوزه التطور .. ولايقم 
قطيعة مع الحضارات الآخری > وإغا ييز فى عطائها بين « المشعرك 
الإنسالى العام » وبين الخصوصيات » التى تتميز بها تلك 
الخضارات .. ولا يدير ظهره للواقع - حاضرا ومستقبلا - فييجره 
VY‏ 


إلى الماضى - کا فعل تيار التقليد للموروث - أر إلى « الآخر 
اخضاری » -- کا فعل تيار التغريب - وإثما أراد هذا التيار اسطهام 
الموروث › وا الاستعانة بالوافد ا ملا ء كمنطلقات لإبدا ع جدید ۔ 
للواقع العرف الاسلامى الجديد .. فالإبداع هو الهدف والأساس 
والسبيل إلى الإحياء والتجديد ء فى مذهب أعلام هذا الیار .. 

© وإذا كان الإمام محمد عبده - وهو الهندس الأعظم لفكر هذا 
الثيار - قد حدد أهدافه العامة .. فإننا واجدوها : الإحياء والتجديد 
فی ثلاثة ميادين : 


« الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين عل طريقة 
سلف الأمة > قبل ظهور ا خلاف ء والرجوع فى كسب معارفه إلى 
ينابيعها الأولى ؛ واعتباره من ضمن موازين العقل البشری النی 
وضعها الله لترد من شططه ء وتقل من خلطه وخبطه » لتم حكمة 
الله فى حفظ نظام العالم الائسایی . وأنه ‏ ای الدين على هذا 
الوجه - يعد صديقا للعلم » باعٹا على البحث فى آسرار الكون » 
داعيا إلى احترام الحقائق الثابتة » مطالبا بالتعويل علا ق أدب التفس 
واصلاح العمل کل هذا آعده أمرا واحداً ب .. 


أما الأمر الثالى : فهو إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير ۰ 

سواء كان ق ال خاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصا ھا ء أو 

فيما تنشره الخرائد على الكافة منشاً أو مترجما من لغات أخرى » 
أو فى فى الراسلات بين الناس ۔۔ 


ہے ۸۷۹ بم 


أما الأمر الثالث : فهو القييز بين ما للحكومة من حق الطاعة 
على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة .. فالحاغ »> 
وان وجبت طاعته » هو من البشر الذين ينطفون ء وتغلبهم شهواهم 
ولا يرده عن ععطفه ء ولا يقف طغیان شهوته » إلا نصح الامة له 
بالقول والفعل ... 4 

وإذا کان الامام محمد عيده قد حدد » فى هذه الكلمات > ميادين 
الإاحیاء والتجديد .. فإنه قد نبه على تميز هذا التيار » عندما استطرد 
فقال : ولقد خالفتا فى الدعوة إلى ذلك « رأى الففتین العظيمتين 
اللنين یت رکب منہما جسم الأمة : 
أ - طلاب علوم الدین ‏ ومن على شاكلهم .. 
نب وطلاب فنون هذا العصر » ومن هو فى ناحیتہم .. ) (© 


تلك هی میادین الإحياء التى عمل فما تيار التجديد » المتميز عن 
تيارى النقلید والتغريب .. وإذا كانت قد مبّفت إشارتنا إلى نقد 7 
الامام محمد عبده لجداحى تيار التقليد للموروث - أبناء الؤسّسات 
التعليمية الموروئة .. والتصوصیین - فان الأفغانى ی كد تییز هذا التیار عن - 
تيار التغريب ؛ بحديئه عن الوقف من علوم 6 الغرب ء ومن 
ھ ثقافة و الغرب ؛ وذلك عندما يعرض ما صنعه العثاتيون والمصريون 
فى « التحديث على العط الغربى » ! .. فيقول + ٭ لقد شید العهانيوت 


ول 7 الأعمال الكاملة ع ج ۲ ص ۲۹۱۸ء 96ل 


ع کر 


عددا من المدارس على الفط الجديد ء وبعثوا بطوائف من شبابہم إلى 
البلاد الغربية ليحملوا لیم ما عتاجون من العلوم والمعارف 
والآداب » وکل ما يسمونه و تمدنا ‏ ء وهو فى اخقیقة تمدن للبلاد 
التى نشا فيبا على نظام الطبيعة وسير الاجتاع الانسالى !.. 

فهل انتفع المصريون والعثانيون با قدموا لأنفسهم من ذلك » 
.وقد مضت علیہم أزمان غير قصيرة ؟ا۔۔ 

نع رما وجد بينيم أفراد یشدقزن بألفاظ و الحرية ۲ 
ا ل وی 
الحرية » .. وعنہم آخروت قلبوا أوضاع البانی والساکن » وبدلوا 
هينات ۰ المآكل والملابس والفرش والآنية ء وسائر ا اعوذ ء 
وتنافسو! فى تطبيقها على أجود ما يكون منہا فى المالك الأجدبية ء 
وعدوها من مقاتعرهم . . فنفوا بذلك ثروة بلادهم إلى غير 
بلادهم !. . وأماتوا أرباب الصنائع من قومهم . وهذا جا غ لألفِ 
الأمة ء يشوه وجههاء ويحط بشأنا ! 


تقد علمتنا التجارب أن القلدين من كل أمة ء اثنتحلین أطوار 
غيرها ء يكونوت فیها منافذ لعطرق الأعداء لها .. وطلائع جيوش 
الغالیین وأرباب الغارات > بهدون لحم السیل ء ویفتحوذ 
الأبواب ء ثم يتبعون أقدامهم ؟!.. 

إن أا العلم وأمه هو الدليل ء والدلیل ليس أرسطو بالذات ؛ 
ولا جاليليو بالذات .. والحقيقة تلتمس حيث يوجد الدليل .. 


Ve. 


وان الظهور ف مظهر القوة ‏ لدفع الكوارث ء إنما یلزم له 
اسك بعض الأصول م الشرقيين وأسلافهم .. 
ولا ضرورة ف إيجاد المئعة » إلى اجعاع الوسائط وسلوك السالك 
التى جمعها وسلكها بعض 0 الغربية الأخرى , ولا ملجیء 
للشرق فى بدايته أن يقف موقف الأوربى فى نہایتہ » بل ليس له 
أن يطلب ذلك . وفيما مضى أضدق شاهد على أن من طلبه فقد 
أوقر نفسه وأمته وقراد» آعجزها وأعوزها 1 .. (٢‏ ۔ 
© ويزيد. مصطفى كامل باشا موقف هذا التيار من « الحوية 4 
اخضاریقة وضوحا وتحديداء عندما بحدد علاقة و الوطنية » 
ب و الجامعة الإسلامية » وعلاقة حضارتتا بالحضارة الغربية .. فيقول : 
« إندا نريد أن تكون مصر للمصریین » ونرفض قطعيا كل نير أجنبى 

واذا كنا نطلب إرشاد أمتنا إلى ا حقیقة الدينية > فما ذلك إلا لأن 
الأضاليل والأكاذيب والتزعبلات ء التى راجت بين العامة » باسم 
الدين ء قلبت حقیقة هذا الدين » فصار الجهل والتأخر والاحطاط ء 
وكل الآفات » مما يلقى على الدين وینسب إليه ء والدين منه براء ۔ 
لالك کان هن المستحيل إحياء الأمة وإنياضها بغير الحقيقة الدينية » 
لأند لا مبيل إلى إبادة جیش الباطل ء الذى أل ونظم باسم 


(0 اس أذفا وصدعها .. 
(؟) 3 الأعمال الكاملة مال الدين الأفغال ع ص ۰۱۸۶ ۱۹۷ء ۵۳۳ . دراسة وحقیق : 
د. محمد عمارة . طبعة القاعرة ستة ۱۹۹۸ء . 


ع اي 


الدین » إلا يالدين نقسه . فالتعلم الدینی ليس فرضا من الوجهة 
الدينية « فحسب . بل هو كذلك أيضاً من الوجهة الوطنية . 

إن بث ا حقیقة الدينية: بين المسلمين من أكير الأسباب الموجدة 
للتسامح والتقرب من الشعوب الأخری » إذ لا تعصب مع علم » 
ولائفرة مع نور ورشاد » فمن منفعة العناصر كلها أن يعرف 
السلمون دينهم على حقيقته » وأن تزول أوباء الجهالات والخرافات 
من ېم ۰ 

وحن إذا اعتمدنا على الاسلام وقواعده وأوامرہ وإرشاداته ء 
وأعذنا من الدتية الغربية فوائدها ومناقعها ‏ واععبرنا بعبر التاريم » 
وترکتا اللزاع الذی أضر بمصر والاسلام ؛ واجعبنا کل افتراق 
وشقاق » بلغنا آقصی هايرام من مجد وعز وسؤدد ومقام 
رفيع gM...‏ 

فتقليد الغرب شىء .. والأحذ من المدنية الغربية الفوائد والمنافع شىء 
آخر .. وه إحياء الأمة وإنباضها بغير الحقيقة الدينية مستحیل ... » 
© ويزيد الامام محمد عیده هذه الحقيقة .. حقيقة ضرورة 
و سلامیة العبضة والاحیاء والاصلاح » .. ويزيدها حسما وتأكيداً › 
عندما يقول : و إن الدين هو سبیل كريد الإصلاح فى المسلمين 
(ا) مصطفی کامل : فقرات من خطبة فى الاسکندریة لى ‏ عارس سنة ۱۸۹۲ء .. وخطیة 
فى الاسکندرية ل ۲٢‏ أكتوير سنة ۹۹۰۷م .. وخطبة فى ذکری تیب محمد عل باشا حا 
على مصر . قى ۲٩‏ عابو سنة ۹۹۰۷م . ۔ انظر كتابتا ز الجامعة الاسلامية واتفكرة القرمية 
عند مصطفی کامل و ص ۸۷ء 48 ۹۷ء طبعة بيروت ستة ۹۹۷م . 


ا VY‏ لد 


لا مندوحة عتبا ء فإن إتياهم من طرق الدب والحكمة العارية عن 
صيقة الدين جوج المصلح إلى إنشاء يناء جديد ء لیس عنده من 
مواده شىء > ولا يسهل عليه أن جد من عماله أحدا .. 

وإذا کان الدين كافلا بعبذيب الأخلاق وصلاح الأعمال“ وحمل 
النفوس على طلب السعادة من أبوابيا ء ولأهله الثقة فيه ء وهو 
حاضر آلیهم . والعناء فى رجاعھم إليه أحف من إحداث مالا لام 
به » فلم العدول عنه إلى غيره ؟!.. » (© 
© لکن عورية الاسلام فى اللبضة والاصلاح لدى هذا التيار ‏ تيار 
الإحياء والتجديد ‏ قد جاءت موقفا متميزا عن. موقف القلدین 
للموروث ء ولك الذين وقفوا عند تراث عصور التراجع والمخلف 
الحضارى .. وعن موقف النصوصيين » أولئك الذين وان كانوا قد 
طهروا العقائد من البدع والخرافات » إلا أن جمودهم عند حرفية 
النص قد جعلهم يبملون إعمال العقل فى الوعی بمرامی النصوص 
وملايساتها » ومقاصد الشريعة وحِككّمها وغاياما .. 

فقى منيج تيار الإحياء والتجديد نجد و العقل : هو جوهر 
إنسانية .الإنسان .. وأفضل القوى الانسانية على الحقيقة 9) .. 
وهو نقطة الافتراق التی ميرت الانسان عن غيره من ا حیوانات .. 
والتی جعلها الله حور صلاحه وفلاحہ  ..‏ 46 


. ۲۳۱ ر الأعمال الكاملة ع ج د ص‎ )١( 
الصدر السابق . ج ه ص ۲۴۲۸ء چ ٣ص ۲۹۸ء‎ )۲( 
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مج ہا 


وإذا كانت « الحكمة » : ثمرة من ثمرات العقل » لأا هى الإصابة 
فى غير النبوة .. فإنها ‏ گی الحكمة ‏ فى منهج هذا التیار : « ھی 
مقننة القوانين » وموضحة. السبل + وواضعة جميع النظامات » ومعینة 
جميع الحدود » وشارحة حدود. الفضائل والرذائل > وبالجملة » 
هی : قوام الكمالات العقلية والخلقية.. فهى أشرف 
الصناعات ۰.۱( 


٭ ولیس مقام العقل هذا -- ق منہج هذا التیار - خحاصا بالعمران 
الدنیوی وحده .. بل إن هذا هو مقامه وتلك هی مکانته فی تحصیل 
بایان الدینی أيضا ؟! .. فإذا كان العقل هو أداة النظر: والعدیر 
والتفكر .. وإذا كان الايمان هو التصديق القلبى الذی يلغ مرتية 
اليقين ۰ نانه « لا يقين مع التحرج من النظر . وا يكون اليقين 
بإطلاق النظر فى الأكوان » طوفا وعرضها ء وحتى یصل إلى الغاية 
انی يطلبها بدون تقبيد .. فالله يخاطب » فى كتابه , الفكر والعقل 
والعلم » بدون قید ولاحد .. والوقوف عبد حد فهم العبارة 
مض بنا » ومناف لا کبه أسلافنا من جواهر المعقرلات .. 
وائقرآن - وهو وحده العجز اخارق - قد دعا التاس إلى النظر 
فيه بعقوغم .. فهر معجزة عرضت على العقل ء وعرفته القاضی 
فيا . واطلقت له حق النظر فى أنحائها ‏ ونشر ما الطوى ف 
. آناٹھا .. فالإسلام لا يعتمد على شىء سوی الدئیل العقلی > والفکر 


ر الصدر السابق . ص ٢٦۴۲ء‏ 


¥ - 


الإنسانى الذی يبرى على نظامه الفطرى . فلا يدهشك بخارق 
للعادة ء ولا یغشی بصرك بأطوار غير معتادة ء ولا یخرس لسانك 
بقارعة ماویة . ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إفية ... 
والمرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتتع 
به .. فمن ری على التسلم بغير عقل . والعمل ‏ ولو صالخا ء بغیر 
فقه ء فهو غير مؤعن . لأنه ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسات 
للخير » کا يذلل اليوان . بل القصد منه : أن يرتقى عقله » 
وتتزكى نفسه بالعلم بالله والعرقان فى ديه ء فيعمل اخیر لأنه يفقه 
أنه الخير الناقع المرضى لله > ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقيته 
ودرجة مضرته فى دينه ودنیاہ ۰۱ 
٭ وق الوقت الذى استعار فيه تيار التغريب مفهوم و الوطنية » 
الضيقة » المناقض لوحدة الأمة الاسلامية » ووحدة ديار الإسلام .. 
وجاهر اعلام هذا التیار - یسان أحمد لطفى السيد باشا 3 ۱۲۸۹ - 
۶۳ ھ ۱۸۷۲ ۱۹۹۳ مع بأن والجامعة الاسلامية 
خرافة .. لا أثر ها ولا وجود .. وأن القول بان أرض الاسلام 
وطن لکل المسلمين : قاعدة استعمارية تتتفع بها كل أمة مستعمرة 
تطمع فى توسيع املاكها ونشر نفوذها كل يوم فيما حوفا من 


ری (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدمع ج ۳ ص ۸۹٥۱ء‏ ۲۷۹ - ۲۸۹۸ء ج٤‏ 
ص ۱4 . 


هكم ده 


ابلاد .. وأن المصرى : هو الذی لاا يعرف له وطا غير 
مصر .. ۰ 11ل © 

وهو الفهوم الذی یبرر التجزئة الاستعمارية الغربیة لوطن العروية 
وعالم الاسلام ... فان تيار الإحياء والتجدید - الذى بعث 
الوطنية - كدائرة اتعاء - على يدى مصطفى كامل باشا قد نيه 
على خطر هذا المفهوم الغربی والضيق للوطنية » خطرہ على وحدة 
الأمة الإسلامية 5 . فكتب الامام محمد عبده يقول : « لقد انحلت 
الروابط اللية » بل تقطع أكارها » حتی كادت الآأمة حرج عن كرب 
أمة حقیقیة متكافلة با لصا الاجعاعية والتعاون على الأعمال المشتركة 
التى ثحفظ وحدعہا . وطفق بعض هؤلاء « المتمدنين ؛ الذين قطعوا 
روابطهم بأيديهم يفكروت'فى جعل الرابطة الوطیة لأهل كل قطر 
بدلا من الرابطة الملية الجامعة لأهل الأقطار الكثيرة ء فلم يفلحوا ء 
ولكن آثر كلامهم أردا التأثير !.. م © 
6 وییتا رای تيار التغريب ‏ بسیب التقليد لناهچ الغرب - فى 
إسلامنا : مسيحية ‏ تدع مالقیصر لقیصر ء وما لله لله .. وف الخلافة 
الإسلامية : دولة الكهانة التى استبدت باسم السماء والتفويض الافی 
والسلطة الديتية .. تبه تيار الإحياء والتجديد على نیز الإسلام فى هذا 


زا أعند لطفی السيد [ قصة حياق ] ص ۷٦ء‏ ۷۰ء ۰۱۳6 ۱۳۳ . طبعة القاهرة .. دار 
اقلال ل سنة لالمكوع , 


. ”ع : الأعمال الکاعلة ع ج ٤‏ ص ٦۸۳‏ ۔ 


— A! 


الميدات .. ميدان علاقة الدين بالدولة .. ١‏ فليس ف الإسلام سلطة 
ديتية » سوى سلطة الموعظة الحسنة .. وهی سلطة خوها الله لکل 
المسلمين ء آدناهم وأعلاهم .. وليس للخليفة ء أو القاضى ء أو 
المفتى.. أو شيخ الاسلام أية سلطة دينية .. بل إن كل سلطة تناوها 
واحد من هؤلاء فھی سلطة مدنية ! .. فليس ف الاسلام سلطة دينية 
بوجه من الوجوه ... ۽ ٩۱‏ 


لکن رفض الاسلام هذا للسلطة الذينية » لیس هو موقف المسيحية 
إلتى تقض عند حدود الرسالة الروحية + وخلاص النفوس > ومملكة 
السماء .. وليس العلمانية الغربية التی تفصل الدين وتعزل أحكامه 
عن الدولة والعمرات وعلومهما وشعونہما .. لان الإسلام دين 
ودولة .. بلاغ وتنقيذ .. وبعبارة الإمام محمد عبده > أيضا : « فان 
الاسلام : دين وشرع . فقد وضع حدوداء ورسم حقوقا .. 
ولا تکتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة 
اخدود . وتیفید حکم القاضى باحق . رصون نظام الجماعة ‏ 
وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضی ق عدد كثير , فلايد أن 
تكون فى واحد ء وهو السلطان أو الخليقة ... وليس من أصول 
الإسلام أن یدع عالقیصر لقیصر ء بل كان من شأنه أن يحاسب 
قيصر على ماله ء ویأخذ على يده وعمله .. فكان الدین بذلك عند 


. ۲۸۸ ۱۲۸۳ ۰۳۸۵ ص‎ ٣ الصدر السابق ۔ ج ۲ ص ۱۷۶ء ج‎ )١( 


ج 


أهله : كال للشخص › والقْةٌ فى البيت ٠‏ ونظاما للملك .. » 0 
۱ نحن هنا فى فكر هذا التيار ء أمام مشروع للإحياء والنيضة 
والتجديد » يدعو آعلامه إلى : « سلفیة - عقلانية - مسصيرة ء فى 
فهم الدين ء على التحو الذى فهمه منه « الجيل المؤسس » - جيل 
الصحابة والتابعين - قبل ظهور اخلاف الذى افتعلته المؤثرات 
الاجنبية .. 


© وإلى و عقلانية - اسلامية ۾ متميزة عن عقلانية الغرب - 
اليونائية .. والحديثة - .. عقلانية تقرأ النقل فى ضوء العقل 
وتضبط العقل بالنقل فیما لایستقل بادراکه .. وتؤسس الإيمان 
الدیبی على النظر العقلى » فسقل الإنسان من التصوصية التى لا عقل 
لأهلها .. ومن الوضعية التی لاتژمن إلا شمرات الحواس 
وا حسوس .. 

٭ وال تأسيس النبضة على الاسلام.. وعلى ثمرات إبداع 
الحضارات الأخرى فيما هو مشترك إنسالى عام ء ف ميادين العلوم 
التى حقائقها وقوانيها موضوعية محايدة ء لا تتأثر بتغاير العقائد 
والحضارات ؛ لأنها ابنڈ الدليل ء تلعمس حيث يوجد الدليل .. 


(۱) الصدر السابق . ج ٣‏ من ۲۸۷ ۳۷۲۵ ۲۷۹ 


AF — 


٭ وال بعث الروح الوطنية . والروابط القومية ء كلبنات ودوائر 
انتاء فى البناء الأعم والأشل ء الدی هو وحدة الأمة والملة فى 
الصا والحضارة والاعتقاد .. 

٭ وال شولية الإسلام - بالوسطية - ختلف جوانب الياة _ 
الانسانية والعمران الیشری .. الدین والدولة .. الفرد والطبقة 
والأمة .. الوطنية والقومية واجامعة الاسلامية والانسانية .. الروح 
واجسد .. الدنیا والآخرة .. اخ .. الح .. على النحو الذی یعصم 
ضة الأمة وشروعها الحضارى من الانشطارية والثتائیة التی 
مزقت وقرق العقل الغربى حيال هذه الشائيات .. 

© © © 


تلك هى آبرز ملاع مشروع الإحياء والتجديد » الذى دعا إليه » 
وجاهد فى سبيل تطبيقه ء هذا التيار ... 

وإذا كان « العقد - المنظم » هذا التيار قد انفرط بعد و ا خزرب 
لوطتى الحر ء 9 وجميعة العروة الوثقى ٭ - وهما التنظيمان اللذان قادعما 
جمال الدين الأنغاق .. وانفرط عقدهما بوفاته ‏ فإن أعلام هذا التيار 
قد آقاموا العديد من التنظيمات .. والؤسسات .. والمتابر الفكرية .. 
وأسهموا فى الإحياء والتجديد بمختلف السیل والوسائل .. فمن « دار 
العلوم » .. إلى « مدرسة القضاء الشرعى » .. إلى تيار جلة 
« التار 4 .. إلى جعية رم القرى 4 .. إلى و جماعة العلماء 
الجزائريين ؛ .. إلى العديد من الأحزاب .. والصصف .. 

را 


واجلات .. ودور النشر .. والجامعات .. والکصب .. التى مغلت 
القنوات التى عبرت منها معالم هذا الشروع الحضارى إلى عقول 
قطاع واسع وأفدة جمهور عريض من أبناء هذه الأمة على امتداد وطن 
العروبة وعالم الإسلام .. 


صنع هذا التيار ذلك » رغم ا حصار والتضبيق اللذین فرضا عليه 
من تيارى التقلید واشحاكة .. القليد للموروث .. واحاكاة 
للتغريب ! . 

©» خعبد الله النديم : يرفع راية الدخاع عن العربية .. ووحدة 
الامة .. وقیز ‏ تقاليدها .. فی مواجهة الذين انطلقوا ۔. بعد ا مزیة 
العسكرية یش الثورة العرابية یقلدون الغزاة التتصرین 1 .. 

8 وقاسم أمين : یدافع - فى [ الرد على دارکور » - عن تيز 
هدن الاسلامی عن المدن الغربى .. ويضيط - فى [ تحرير المرأة ] س 
حريتها بالضوابط الاسلامية -- وذلك قبل أن. جيل فى [ المرأة 
الجديدة ع إلى قدر من التغريب .. 

©» وسعد زغلول : الذى قاد ثورة من أعظم ثوراتنا الوطنية فى 
العصر الحديث - يرفض العلمانية الغربية » ويتعجب من « جهل » 
الشیخ على عبد الرازق [ ۱۳۰۵ ۱۳۸۲ ھہ ۱۸۸۷ - 
5 مع الذى زعم فى کتابه [ الاسلام واصول ا حکم ] أن 
لاسلام ‏ رسالة پروحية » لا علاقة له بسياسة الدولة والعمرانه .. 
فيكتب قائلا : لقد قرأت كتاب الاسلام واصول الحكم بإمعات » 


— ق۸ لم 


لأعرف مبلغ الحملات عليه من اخطاً والصواب . فعجیت 2 
' آولا» كيف یکتب عام دينى بهذا الأسلوب فى عمقل هذا 
الوضوع ؟! .. 
لقد قرأت كيرا للمستشرقين ولسواهم ء فما وجدت من طعن 
. منهم ق الاسلام جدّة كهذه الجدّة فى التعبير , على نحو ما جب 
الشيخ عل عبد الرازق .. 


تقد عرفت أنه جاهل بقواعد دینه ء بل بالبسيط من نظرياته ء 
والا فكيف يدعى أن الإسلام ليس مدنيا ؟اولا هو بنظام يصلح 
للحكم 155 .. 

فأية مدنية من نواحى الياة لم ينص عليها الإسلام ؟ هل البيع ؟ 
أو الاجارة ؟ أو اطبة ؟ أو أى نوع آخر من العاملات ؟؟1 .. 

ألم يدرس شينا من هذا فى الأزهر ؟ أو لم يقرأ أن أما كثيرة 
حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنضر العصور + 
وأن أما لا تزال تحكم بهذه القواعد , وهی آمنة مطمئنة ؟ قکیف 
.لا يكون الإسلام عدنیا ودين سکم 1۶ 


وأعجب من هذا عا ذكره فى کتابه عن الزكاة !. فأين كان 
هذا الشیخ من الدراسة الدينية الأزهرية ؟! .. والذى يؤلّنى حقا » 
أن كثيرا من الشبان الذين لم تقو مداركهم فى العلم القومى ء 
والذین تحملهم ثقافهم الغربية على الإعجاب بکل جدید . 


جو اور مت 


سیتحیزون ثل هذه الأفكار ‏ خطأً كانت أوصوابا . دون تمحيص 
ولادرس ؛ ويجدون تشجيعا على هذا التخیز فيما تكتبه جريدة 
( السياسة ) وأمناها من الثناء العظم على الشيخ على عبد الرازق » 
ومن تسميتها له بالعالم المدقق . والمصلح الاسلامی ء والأستاذ 
الكبير .. اعم ..- 


وم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية اثرأی وبين 
قواعد الاسلام الراسخة › التى تصدی کتابه قدمها | .. ,29 . 

لقد كتب سعد زغلول هذا الكلام فى ۲۰ أغسطس سنة 
6 م - أى قبل وفاته بعامين - فأثبت به وفيه أنه قد ظل طوال 
حياته الفكرية الإبن البار لتیار الإحياء والتجديد » والتلميذ الوق 
لفكر جمال الدين الأفقاق والامام محمد عيده .. 


© أما الشیخ مصطفی عيد الرازق : فإنه ينبض بعبء التأسيس ‏ , 
زاك الدحول الذى أحدثه هذا التيار فى حقل الدراسات الفلسفية » 
وذلك عندما يقدم فى كتابه [ تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ] نظرية 
عير الفلسفة الإسلامية عن فلسفات الأم الأخرى .. وكيف أن 
عقلانية الأمة الاسلامية قد تجلت فيما أبدعه السلمون فى « أصول 
الدين » فاُرسی بذلك معلما من معا ؟تميز للمشروع الحضارى الذى 
أبدعه تيار الاحیاء والتجديد . 


)١(‏ محمد ابراهم الجزيرى و معد زغلول : ذكريات تارغیة ] ص ۹۹ .. ۹۳ . طبعة كناب 
اليوم _ القاهرة . وانظر تابنا 1 عم رکة الإسلام وأصول الحكم ] ص 144 - ۱۵۱ . طبعة 
دار الشروق . القاهرة سنة ۱۹۸۶ء . 


a ہے‎ 


© أما رشيد رضا : فهو الذی حفظ الاستمرارية لفکر هذا التيار 
۔قرابة أربعة عقود .. تحول قيا [ تفسير التار ع إلى معلم جديد منہج 
جدید فی تفسير القرآن الكريم .. وغدت فہا جلة [ النار ] منارة 
التجديد والإحياء على امتداد عالم الإسلام ۔۔ 


© وكان الخضر حسين : فارس العارك الفكرية هذا التيار ضد 
المتغريين - وخخاصة فى کتابيه : [ نقض كتاب الإسلام وأصول 
«الحكم ع و[ نقض كتاب فی الشعر الجاهلى ع .. کا کان فارس 
التجديد بما كتبه ق الشريعة .. واللغة .. وسبل الإصلاح .. وفارس 
الجهاد الوطنى ء بالمركز الذی آقامه - بالقاهرة - لدعوات وحركات 
التحریر الوطتى الاسلامية » خاصة فى بلاد الشمال الافریقی .. 


© أما حسن البنا : فإنه الإمام الذى انتقل بمشروع النيضة هذا من 
إطار الصفوة المثقفة والدخية المفكرة إلى أحضان الأمة » وأيدى 
الجماهير .. فلقد جاء فى حقبة عمت قیها يلوى الاحتلال الأجنبى ء 
والتشرذم القطرى ٠‏ والمیمنة التغريبية كل أنحاء ديار الاسلام .. فكان 
لايد من أن تحمل الأمة ‏ وليس فقط علماؤها ‏ مسعولیة التربية 
والاعداد والاستعداد لمواجهة التخلف الموروث والاستلاب احضاری 
بهذا الشرو ع الحضاری ا حدید .. مشروع الإحياء والتجدید .. فقدم 
الرجل فى هذا الیدان أعظم ما يمكن أن يقدمه جدد جامد استشهد 
وهو لم يتجاوز الأربعين من عمره إلا بستوات ثلاث 4۴ . 


۳۳ — 


تلك إشارات إلى طرف من معالم المشروع اخضاری لتیار الإحياء 
والتجدید .. وتماذج من.مواقم نفر من أعلامه .. آثرنا فيها اقٹیل ٠٠.‏ 
فلم تعرج على أبن بادیس .. والنہضة التى أعاد بها الجرائر إلى العروية 
والاسلام .. ولا على الکواکبی .. وإنجازانہ فى الخرية » والعروية » . 
ومعالجة اسباب التخلف ووسائل النهوض .. فالحدیث عن هذا التيار 
حديث و مجلدات » لا « سطور ؛ ق صفحات ! .. © 


)١(‏ انظر کنبدا : [ عسلموث لوارع و[ الإمام محمد عبده ] وز وحال الأفغالى ] و1 رفاعة 
الطهعلاوى ] ور عبد الرسمن الكواكبى ] و[ على عبارك ] و[ قاسم أمين ] و[ تيارات الفكر. 
الاسلامى ] وز الصحوة الاسلاية والتسدى المضارى ] . طبعة دار الشروق . القاهرة ۔ 


~A 


من التقریسب إلى التتجديد : 


ورغم الإمكانات اٰائلة العی سخرعا السلطات الاستعمارية لدعم 
تيار التغريب ووعایة مسيرقه » والتی وضعت آغلب مؤسسات التعليم 
والثقيف والإعلام تحت هيمنة نظرياته ورجالاته .. ورغم الحصار 
الذى ووجه يه تيار الإحياء والتجديد من أهل الجمود والتقلید ومن 
المتغريين جميعا .. إلا أن الواقع الفکری الثقای - يسبب الحاجة 
الحضارية للمشروخ التجديدى - وبسبب إفلاس أهل التقليد 
وعجزهم عن تقدم المشروع الحضارى الذى يبر للامة طريق النپضة 
والتحرر .. وبسيب فجاجة الرژی المتغربة والرقض التلقاق والطبیعی 
الذی تقابل به من عقل الأمة ووجدانہا ء اللذين لم تفسد فطرتهما 
بسبب من هذه العوامل » وغيرها ء تخلقت فى الواقع الثقاق ظاهرة 
هامة وذات دلالة وملفعة للأنظار .. ألا وهى : تراجع عدد كبير 
من الاعلام الذين تغربوا عن التبشير بافوذج اخضاری الغری ‏ 
بعد أن سلکوا هذا السبيل ء کاجتباد ز خاطیء ‏ وانخراطهم . ف 
مرحلة نضجهم الفکری ‏ بتيار الإحياء والتجدید .. 


وهذه الظاهرة س التى لا ترال قائمة ومستمو8 س والتی خلت 
وتشمل العدید من الدین سلکوا طریق التغريب بشقیه : اللببراللن _ 
والشمولى-. تقوم شاعدة على حقيقة تعلمنا بضرورة اتمييز ف الذين دعوا ' 
ويدعون ای تبنى الفوذج الخحضارى الغرق . یره وشره بعلوه 
و مره بخطته وصوابه ء بانسانیاته وخصوصياته ربعلومه الوضوعية 


ےک 


واحایدڈ ... تعلمنا ضرورة ایز فى هذا الموكب بين الذين تغربوا 
عمالة . فكرية » للغرب الاستعمارى » بسبب كراهيتهم 
للإسلام ء وسعييم الواعی واخخطط لازاحة صبغته عن مشرو ع النيضة 
وفلسفة احا م والعمرانء وبين الذين تقربوا يسبب اجتبادھم ا خاطیء ۶ 
الذى دقعهم الى الظن بان استعارة الموذج الغرلى هو السبيل الى القوة 
واليضة التى تحرو أوطاننا من اغلال الاستعمار وافيمنة الغربية .. تقد 
رأوا الاسلام فى الصورة التى قدمها له تيار الجمود والتقليد › فأیقنوا 
بحجز هذه الصورة عن أن تكون السبيل اتگرر من الهيمدة الغربية › 
وعندما وازنوا بين هذه الصورة وبين القوذج الغرلى , ببرهم الغرب 
وأدهشتهم إنجازاته .. وخدعوا بزعم الغرب وحدة اخضارۃء 
فحسبوا أن التحضر والتقدم لا يقتضى مشروعا حضاريا متمیزاء 
واغا يقعضى اللحاق بالغرب , والاشتراك معه فى حضاوتہ ء التی 
صدقرا أنها الحضارة « الانسانية » ود العالية » .. فكان أن اعليوا ‏ 
بلسان واحد من أعلامهم - : ١‏ أن السبيل .. واضحة بيئة مستقيمة 
لیس فیها عوج ولا التواء » وهی واحدة فلة ليس ها تعدد ء وهی : 
أن تسیر سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لتكون هم اندادا ولدكون 
هم شركاء فى الحضارة خيرها وشرها ء حلوها ومرها ء ما ُحب 
منہا وما یکره وما حمد منہا وما يُعاب » !200 


لکن عددا من هؤلاء الأعلام ء اللدين قادهم الإجتهاد الخاطىء 


زا د. طه حسين و مستقبل الثقافة فى مصرع . ج ٦‏ ص 66 . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م , 


کے 4 


إلى هذا الموقع الفکری ‏ قد أدركواء بالتجرية ‏ أن « بذور 
۰ التغريب ؛ غير صالحة للإنبات ف « تريعا الحضارية » وأن « فطرة 
الأمة » » التى كوا تراثها لشمیز وتاريخها الحضارى الغاير لنظیرہ 
الغرف ؛ فا ترقض التغريب رفض الجسد للجسم القحم عليه 
والغريب عنه .. فلما نظروا صورة الاسلام » کا عرضها تيار 
الإحياء والعجديد , وجدوا ضالهم اللشودة فيه ء فكانت عودتہم 
عن التغريب إلى الإحياء والعجدید .. 

وإذا نحن شعنا استقصاء الأعلام الذين كوتوا هذه الظاهرة ء طال 
بنا الحديث » وخرج عن ما يقعضيه المقام .. ولذلك فإننا سنقف هنا 
عند الإشارة إلى نماذج ثلاثة ء علا نجمهم فى التيار المتغرب .. ثم 
راجعوا فكرهم ومواقفهم » فكانت عودتهم - الصريحة أو الضمنية ‏ 
المصحوبة بالنقد الشجاع للمسيرة الماضية .. والخالية من هذا التقد 
الشجاع - .. كانت عودتهم عن طريق التغريب إلى تیار 
الاحیاء والتجديد .. 
۵ فالشیخ على عید الرازق [ ۱۳۰۰ - ٣۳۸٣ھ‏ ۱۸۸۷ - . 
5 م ] + قد حرج على التاس فى سنة ۱۹۷۲۰ م بكتايه [ الاسلام 
وأصول الجكم] .. فأثار أكبر معركة فكرية فى تاريخنا الحديث .. 
وغدا كتابه هذا أهم « وثيقة ٠‏ فى يد « العلمانبين 6 الذين يريدون 
للشرق أن يمزل الاسلام عن الدولة وا جتمع کا عزل الغرب المسيحية 


ع :9ا سے 


ففى هذا الکتاب يقول عالم أزهرى » وقاض شرعى - لأول مرة 
فى تاريخ العلم الاسلامى والعلماء المسلمين ‏ إن الاسلام دين ورسالة 
روحیة > لا دولة فيه ولا سياسة .. وان ا خلافة الاسلامية كانت ب 


كالكهانة الغربية -- استبداداً وطفیاناً باسم الدين .. وان نبى 
لاسلام عق » ۸ ينشىء دولة ولم يتم حكرمة » ولم يصنع 
إلا ماصنعه الرسل السابقون : البلاغ » ا جرد عن التفیذ ۱ ۔۔ 
فده : أن حمدا ئل , ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خائصة 
للدين > لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة ء وأنه عله لم يقم 
بتأسيس مملكة . بالعتي الذی يفهم سياسة من هذه الكلمة 
ومرادفاتها . ما كان إلا وسولا کاخوانه الخالين من الرسل ‏ 
وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ء ولا داعيا إلى ملك .. وظواهر 
القرآن امجيد تؤيد القول بأن النبی ء ل4 , لم يكن له شأن فى 
الملك السیاسی : وآياته متضافرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز 
حدود البلاغ ا جرد من كل معالى السلطان .. ھا كانت ولاية 
محمد » لر » عل المؤمنين ولاية الرسالة غير عشوبة بشىء من 
ا حکم . 

٠‏ هيبات هیپات ‏ لم يكن ٹمة حكومة ١‏ ولا دولة ء ولا شىء من 
تزعات السياسة ولا أغراض الملوك والأمراء .. لم يكن هناك ترتيب 
حکومی ء وم يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوات لك .. کانت 
زعامة دينية .. ويا بعد ما بين السياسة والدین .. ۾( 

ر ز الاسلام واصول الحكم ] ص 5۸ . ×۸ . طیعة القاهرة منة ۱۹۴۵ م٠‏ 


A ا‎ 


لکن هذا الشيخ ء الذی استفز الضمير المسلم کا لم يستفزه عالم دیتی 
عبر التاريخ .. والذی افترى على الاسلام ورسوله فرية ۸ يفترها 
مستشرق حاقد أو جاھل ... سرعان ما عاد - بالهدرج » ودون 
إعلات صريح - إلى العدول عن فرية أن الاسلام جرد رسالة روحية 
لا دولة فيا ولا سياسة ولا حكم ولا تنفيذ .. فأجاب - يعد أن 
حاکمته وآداتته و هيئة كبار العلماء ‏ - وبعد أن قند زعمه ونقض 
دعواه عدد كبير من أعلام العلماء - أجاب على سؤال الجماعة من 
العلماء ء فقال : ١‏ إن الاسلام دين تشريعى » إنه يجب على المسلمين 
إقامة شرائعد وحدوده » وان الله خاطبيم جیعا بذلك » ( ., 
وذلك بعد أن كان قد زعم فی كتابه أن الواجب هو [قامة أية 
حكومة : يلشفية أو رأسمالية » ديمقراطية أو استبدادية ۱ .. 

وق مرحلة تالية من مسيرته الفکریڈسسنة ۱۹۰۱ مس دار حوار بينه 


وین الدکتور امد امین 71 ۱۲۹۰ ۱۳۷۳ھ ۱۸۷۸- 
5 م ] حول دواء ما وصل إليه المسلمون من جنود ‏ فقال فى 
هذا الحوار : « إن دواء ذلك أن ترجع إلى ما نشرته قدیا من أن 
رسالة الاسلام روحائیة فقط + ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل 
ومشاكل اج .. ٤‏ 


۱۹۲۵ ٩ صحيفة [ السیاسة ع البرعية .. العدد ۸۸۹ بارخ ۱ ۔-‎ )١( 


ات تس 


فلما تشر أحمد أمين ذلك - فی جلة [ رسالة الإسلام ع 629 
علق علی, عبد الرازق على هذه العبارة - عبارة : « إن رسالة الاسلام 
روحانية فقط ‏ - فقال : وها أرى إلا أن هناك خطأ فى التعبير, 
جرى به لسالى فى ا جلس الذی كنا نتجادل فيه ونستعرض حال 
المسلمين . 

وما أدرى كيف تسربت كلمة روحانية الإسلام إلى لسافی .. 
یومٹذ ء وم ارد معتاها . وم یکن يخطر لی بيال 1 ۔۔ 

بل لعله الشيطان ألقى فی حدیتی بتلك الكلمة ليعيدها 
جذعة ”*) تلك الملحمة التى كانت حول كتاب دہ الاسلام وأصول 
الحکم » .. وللشيطان أحيانا كلمات يقبا على السنة بعض 
التاس .. ۾ ؟1 © 


هكذا تراجع على عبد الرازق عن ۵ البدعة » التى لم يسيقه لها 
عالم من علماء الاسلام .. بدعة ه علمتة الاسلام ٤‏ .. وبقى أن 
يعى ذلك تيار التغریب ؛ الذی یتمسك حتی الآن يرأى تراجع 
عنه صاحبه ء ويلعب بورقة سحبہا صاحبها متذ عشرات آلسنین : .. 
© أما الدكتور طه حسین : [ ۱۳۰۹ ۱۳۹۳ھ ۱۸۸۹ -- 
۷۳ م ع : فلعل أشد آرائہ المتغربة اسعفزازا ملعقل السلم كانت 
تلك التى حوتها صفحات من كتابيه 3 فى الشعر الجاهلى ] - الذى 


رق عدد ابريل متة ۱۹۵۱ م. (؟) جدعة : أى جتیدة ۔ 


. مرة آفری . 
ر انظر مقالہ فى مجلة [ رسالة الاسلام ] - عدد مایو سنة ۱۹۵۱ م. ١:‏ 
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صدر سنة ۱۹۲٦‏ م و[ مستقبل الثقافة فى مصر ] - الذى صدر 
سنة ۱۹۳۸ م .. 

فهو فى الکتاب الأول [ ف الشعر الجاهل ] - یعرض لقضية 
من قضایا النقد الأدى .- قضية الانتحال ق الشعر الجاهلى - وهی 
قضية تكلم فيا قدماء وحدئون » عرب ومستعربون .. ولا علاقة 
للخلاف حوفا بمقدسات الدين وعقائد الاسلام ۔۔ 

لكيه فى هذا الكتاب - بعد أن تحدث عن افتقار غلب الشعر 
الجاهل إلى الصدق - صدق الثبوت - الذى يجعله المصدر الثقة ف 
وصف وتصوير الباة الجاهلية » تحدث عن القرآن الكريم حدیثا طيبا 
قال فيه : « إن القرآت هو أصدق مرآة للعصر الجاهلى . ونص القرآن 
ثابت لاسبیل الى الشك فيه ٠١‏ لکنه قد عاد فجمح به الفكر 
واشتط منه القلم عندما سطر نحوا من ثمائية وعشرين سطرا » رفض 
فيها تصديق إخبار القرآن عما أخبر به حول : 
آ - علاقة الإسلام بملة إبراهيم ء عليه السلام .. وا حتیفیة والحتفاء .. 
پ ل وقصة بناء الكعية ورقع قواعدها بواسطة إبراهم و[ساعيل » 
علیہما السلام .. 
جب - وآعبار الرحلة الحجازية لابراهم » عليه السلام .. © 


(۹) [ ف الشعر الجاهل ] ص ۱5 . طعة القاهرة منة ۱٩۲۹‏ م . 
زه المرجع السایق . من ۸۰ ھ۸ 


e ٩ ست‎ 


وبعد ائضجة الكبرى التى آثارعبا هذه السطور ء التى تشكك فى 
القرآن ء بعد أن قال كانيها ‏ وف ذات الکتاب - : « إن نصّه ثابت 
لا سبیل الى الشك فيه » .. وبعد التقد والنقض والتفنيد الذى 
وجه إلى هذا الرأى تحديدا ... حذف الدكتور طه هذه السطور من 
كتابه ء وأعاد النظر فيه ء بالإضافة والتوثيق والضبط والتصحيح » 
وأعاد نشره تحت عنوان جديد ‏ 3 ق الأدب الجاهل ع 

فإذا علمنا أن الكتاب » فى صورته الأولى » لم يصادر .. وأن 
النياية العامة قد حفظت التحقيق مع المؤلف ء دون توجیه أى اعبام: 
إليه » كنا مطمثنین إلى ما نراه من أن حذف المؤلف. لهذه السطور 
اثهانية والعشرين إغا كان عدولا منه عن ذلك الرأى البالغ فى الشذوذ 
حد التناقض مع ما قطع به هو نفسه ء فى قات الكتاب ء من و أن 
القرآن هو أصدق مرآة للعصر الجاهلى » وأن نصه ثابت لا سبيل إلى 
الشك فيه € ... 

أما كتابه الثافى ‏ 3 مستقبل الژثقافة فى مصر ] - فلعل يعض 
صفحانہ أن تكون أكثر أصوات التغريب علواً وصراحة - بعد 
كتابات سلامة عوسی س 1 . 

ففى هذا الكتاب يعلن طه حسين ما سبقه إليه سلامة موسى ؛ 
عندما يقول : « إن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا 

-- للوحدة السياسية ولا قواما لعكوين الدول .. ۾ ۔ 


(1) [-مستقيل القالا فى مصرع + ١‏ س ۹٦‏ . طبعة القاهرة ستة ۱۹۳۸م . 


- ۷ 


ویبنی ما سيقه إليه على عبد الرازق » فيقول : ہ إن السياسة 
شىء والدین شیء آخحر .. » ٩‏ , 
ويدعو إلى الإلحاق والالتحاق الضارى بالغرب ء بدعوى 
وحدة العقل المصرى والشرق مع العقل الغرلى . فكلهما قد صیغ" 
صياغة يونانية ؟!.. فعندہ أن العقل الإسلامى هو - کالعقل 
الأوربى - هرده إلى عداصر ثلاثة : 
- حضارة اليوتان وما فيبا من أدب وفلسفة وفن . 
- وحضارة الرومان وما فیا من سياسة وفقه 
- والمسيحية ومافيبا من دعوة إلى الخير وحث على 
الاحسان .. © 
وکا لم يغير الإنجيل من الطابع اليونانى للعقل الأوربى .. فكذلك 
القرآن ء لم يغير من الطابع اليونالى للعقل الشرق > لأن القرآت « فا 
جاء متمما ومصدقا ما فى الایل » 1۹۷ .. © ۔ 
ثم بخلص إلى أن يقول : وهكذا « كانت مصر دائما جزءا من 
أوريا > فى كل ما يتصل بالحياة العقلية والتقافية » على اختلاف 
فروعها وآلواا .. 0۲ 
را المرجع السابق . ص ۱۷ ۔ 
(۲) الموجم السابق . ص ۲۹ ۔ 


(۲) المرجع السابق ۔ ص ۰۲۱ ۲ 
(ك) الموجع السابق . ص ۴١‏ . 


QA —‏ اس 


وکا حدث مع كتابه [ ق الشعر الجاهل ] .. فلقد ووجه.هذا 
الكتاب بحملة كبيرة من النقد والنقض والتفنيد .. وأبرز معارضوه 
دور الدين واللغة فى الوحدة السياسية للدول والقومیات .. وتحدثوا 
عن تميز لاسلام فى العلاقة بین السياسة والدين .. وفندوا مراعمه 
حول یوثائیة العقل الشرق .. ودحضوا افتراءہ حول أن القرآن 1 
یصتع بالعقل الشرق أكثر ما صنع الإنجيل بالغقل الأوربى .. إن .. 

حدث جميع ذلك فى الساحة الفكرية » دونما مصادرة رای او 

وإذا كان طه حسين لم ذف هذه الصفحات من كابه 
[ مستقبل الثقافة فى مصر ع -- يا حذف السطور الثانية والعشرين 
من کتابہ ( فى الشعر الجاهلى ] -.. فلانه - فى تراجعه عن هذه 
الأراء - قد صنع أكثر ما صنع فى كتابه الأول .. فلقد أحجم 
عن إعادة طبع هذا الکتاب - [ مستقبل الثقافة فى مصر ] - طوال 
حياته »> ودون جیع کبه الآخری ؟!.. وعندها سثل سنة 
۱ م - عن هله الآراء التى أثارت الجدل ء والتى تضمما 
هذا الکتاب » أعلن - رغم كبرياته المتضخم ؟! - : أا آراء تحتاج 
إلى إعادة نظر وتعديل وإصلاح .. فقال عن هذا الکتاب : « ده 
کیب سنة ۱۹۳۹ .. ذم قوی ء عاوز يتجدد .. ويجب أن 
أعود إليه » وأضلح قيه بعض حاجات » وأضیق .. ۲ © . 


زوع أنظر حدیده هذا ى صحيفة ز الأهرام ] عدد أول ارس سنة ۱۹۷۸م ۔ 
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وهکذا عاد عله حسين عن اجتهاداته الفاطعة ء التى وضعته فى 
معسكر المتغربين .. لأنه كان صاحب اجنهاد » اأخطاً فيه فتغرب .. 
فلما أصاب عاد إلى مشارف تيار الإحياء والتجدید .. وهو مأجور 
فى كل الأحوال .. قلم يكن ف يوم من الأيام د عمیلا فكريا + کا 
کان الخال مم الذين كرهوا الإسلام فسعوا إلى التغريب محاولين 
زراعته فى تربتنا الحضارية على أمل افتلاع الاسلام !.. 
ھ أما الدکور محمد حسین هيكل [ ۱۳۰١‏ ب ۷٣۱٣ھ‏ 
۸ - ۱۹۰۹ مع : فلقد کان الموذج الأكثر صدقا وموضوعية 
وشجاعة ق هذه الظاهرة .. ظاهرة العدول عن التغريب » کاجتہاد 
. خاطیء ۰ إلى تيار الإحياء والتجديد » الذى يقدم للأمة فكرها 
« الطبيعى » والقادر على إتارة طريقها إلى النبضة والانعتاق من هيمنة ٠‏ 
احضارۃ الخریة 


قلقد تحدث الرجل حدیث صدقاء وأعلن فى شجاغة عن 
الملابسات التی اكتنفت آراءه السابقة المتغرية ء وحن الأسباب 
الموضوعية للتحولات الفكرية التى تينى بها الخيار الحضارى 
الاسلامی .. صنع ذلك ء وهو جاور أصدقاء الأمس » الذين أصبحوا 
ناقدين له وغامزين إياه بعد ما حدث لفكره من تحولات .. 

وإذا نحن شعنا أمثلة من هذه التجربة فى التحول الفکری من 
« التغريب ٤‏ 7 « التجديد ء فإننا نقدم شهادة الرجل ء ويتفس 
عباراته » على التحولات التى حدشتة لفكره ف القولات والقضایا 


بع رر 


الأساسية التى كان یطرحھا ويبشر با المتغربون ؛ والتی مازالت 
مطروحة فى ساحة التغريب حعی الآن ؟1.. 

] - قالرجل قد بدأ حياته متغربا .. وكان موقعه من أحمد لطفی السيد 
باشا هو موقع التلميذ من الأستاذ .. ولقد مارس النشاط الفکری 
الميكر كاتبا فى « الجريدة » - التی أصدرها ورأس تحريرها لطفی 
السيد - وهی المنبر الذی كان یشر بالوطنية والقومية » بعناها 
الغربی ء فيرى ضرورة استقلال مصر عن محیطها العری والاسلامی 
استقلالا سياسيا وحضاريا ء على التحو الذى يحررها من الاستعمار 
الانجليزى » ويلحقها فى ذات الوقت باخضارة الغريية .. 

بدأ ميكل ف هذه المدرسة الفكزية .. فلا حدث له التحول 
الفكرى - وهو ف العقد الخامس من عمره - سن النضج الفكري - 
کب ناقدا وناقضا للفكرة القومية > بمعناها ومضمونبا الغربى » 
ومعلا ای إلى مفھوم الأمة الراحدة » الؤسس على عقيدة التوحيد » 
التى ھی جوھر دين الإسلام .. كتب يقول : 

و ان الفكرة الإسلامية ء البنية على التوحید ء تخالف ما يدعر 
إليه عاانا الخحاضر من تقديس القومیات » وتصوير الام وحدات 
متافسةا يحكم السيف وتحكم أسباب الدمار بيبا فيما تتافس 
عليه . 


ا ۰۹ ےہ 


ولقد كأثرنا » معشر آم الشرق › ببذه الفکرة القومیةء 
واندفعنا تفخ فیا روح القوة ء نحسب أنا تستطيع أن نقف بها فى 
وجه الغرب الذی طغی علينا وأذئنا . وخيل إلينا . فى سذاجعا » 
انا .قادرون با" وحدھا عل أن تعد مجد آبائناء وأن نستود 
ما غصب الغرب من حریتا وما أهدر بذلك من كراهسا الاتسالية . 

ولقد أنسانا بريق حضارة الغرب ما تعلوی هذه الفكرة القومية 
عليه من جرائم فتاكة بالحضارة التى تقوم على أساسها وحدھاء 
وزادنا ما خم علینا من سجُف الجهل إمعانا فى هذا السیان ۔ 

على أن التوحید . الذى أضاء بتورہ آرواح آبائنا . قد أورثنا 
من فضل الله سلامة فى الفطرة هدتنا إلى تصور ا خطر فيما يدعو 
الغرب إليه .. 

ولذلك لم يكن نا عفر من العودة إلى تارینا فلتمس فيه مقومات 
اخیاق العتوية لدخرج من هودنا المذل ء ولتقی +قطر الذى دفعت 
الفكرة القومية الغرب إليه ء فأدامت فيه اخخصومة يسبب الياة 
المادية التى جعلھا الغرب زفه 1.. ۲۷۰ ۔ 
فهو . ها ء يحدد أن تبیہ - هو وآمتاله - ٹالنموڈج الخرف 
فى القومية , إغا كان اجتبادا حاطا ء وا أنه السبیل إلى ہ أن تعید 
جد آبائنا . وأن تسترد ما غصب الغرب من حریعنا وما آحدر من 


(۱) رق متزل الوحی ] عى ۲۲ - ۲۸ طبعة القاهرة ستة ۱۹1۷م ۔ 


اه اس 


كرامسا الإنسانية » .. ويعلن أن الذى ساعد عل اخطاً فى هذا 
الاجتهاد » هو « بريق حضارة الغرب » و و السذاجة » التى علیبا 
الخربون ۱۴.. ویقول إن التحول الذی حدث له ء من التغريب 
إلى السجدید . إنما آعان عليه تلك « الفطرة » التی رسخها التوحید 
الإسلامى فى آرواح آبناء الاسلام .. وآن الاس عشروع إهاض 
الم من حضارتها وعقيدتها ¿ فا هو السبیل الى اروج من 
و الجموذ المذل » - اللی عليه تيار التقليد وا جمود - واتقاء 
و اخطر الغری » - الای یکرسه المتغريوت - 1.. 


ب ویالنسبة للعلمانية » التى تفصل الدين عن الدولة » والتى يشر 
بها المدغريون ‏ لها قسمة أصيلة فى مشزوع الہضة الغربیة - .. كان 
الدكتور هيكل فى سنة ۱۹۲۰ م رئيس تحرير صحيفة [ السياسة ] - 
لسان حال حزب « الأحرار الدستوريوت 4 - .. ومن موقعه د15 قاد 
حملة الدفاع عن كتاب الشیخ على عبد الرازق - [الإسلام وأصول 
فلکم ع - ذلك الذی [دعى فيه علمانية الاسلام » وخلوه من أية 
علاقة بالدولة وا حکم والسياسة والعفيذ س. فهو عتده « رسالة 
روحية » و و يا بعد ما بين السياسة والدين » .. ولبی الإسلام - کا 
زعم صاحب ها الكتاب - .م بم دولة » وم یراس حكومة » وم 
یژسس ملكا ء ونما كان ء کالخالیں من الرسل ء جرد مبلغ لا علاقة 
له بالتشيف .. 

کان الدكتور هيكل » فى سنة ۱۹۲۵ مء قائد حملة الدفاع عن 


بت ۱۰۳۔ےہ 


هذه العلمانية .. فلما حدث له الصحول الفکری .. وقدم للناس بت 
ق سنة ۵ م كتابه [ حياة محمد  ]‏ نقض فيه مرتکوات 
العلماتية من الأساس ع وأوضح تير الإسلام عن المسيحية » 
واختلاف الإنجاز احندی فى السياسة والدولة عن عيسى ء عليه 
السلام » وغيره من الرسل الخالين » وضرورة الرؤية المتميزة للمسيرة 
المتميزة حضارۃ الإسلام فى هذا الموضوع ۔۔ موضوع ۔العلاقة بین 
الدين_والدولة .. فكتب يقول : « لقد أقام محمد دين الق ء ووضع 
أساس حضارة هى وحدها الكفيلة بسعادة العام . 

والدين والحضارة اللذان بَلّغْهما محمد للناس ء بوحى من ربه » 
يعزاوجان . حتى لا انفصال بينهما .. وقد خلا تارج الإسلام من 
العزاع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية : أي بين الکتيسة 
والدولة ء فأتجاه ذلك مما ترك هذا النزاع فى تفکیر الفرب وق اتجاه 
تاریخه .. ۾ ٩‏ . 

فهر هيا يبعل الحضارة الاسلامية والدين الاسلامی بلاغا افیا 
إلى الرسول ‏ کل . ويؤكد أن البی ء کا آقام الدين ء فلقد وضع 
آساس الخحضارة › وآنپما ء لذلك › د لا انفصال بينهما » .. کا يبه 
على تيز التارخ الاسلامی عن تاريخ الغرب فى العلاقة بین الدين 
والدولة .. الأمر الدى يجعل من السفاهة الفكرية إستعارة حل . 
غرف هو العلمانية - لمشكلة لم يعرفها الشرق -- وهی الكهانة 


. [حياة محمد ] ص 81 > 1۹ء . طط القاهرة , ستة ۱۹۸۹ء‎ )١( 


۱۰86 — 


واستبداد الكنيسة بالدولة والسلطة الزهنية - .. 


ج ثم يقدم نا موقفا تقديا متكاملا للمرحلة التى تغرب فكره. 
غیہا .. ملايساءت هذا التغرب .. وأسياب التحول عنه إلى حضان 
حضارة الاسلام .. فيقول : « لقد حمل إلى زمنا ‏ کا لا يزال يُخيل 
إلى آصحابی . أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية هو سبيلنا إلى 
الپوض والتقدم .. فحاولت أن أتقل لأبناء لغتى ثقافة الغرب 
المعدوية والروحية » لنسخذها هیما هدى ونبراسا . 

ولکسی أدركت : بعد لأى » أنتى أضع البذر فى غير مبعه , 
فإذا الأرض تيضمه ثم لا تسخض عدہ ء ولا تبعث الياة .. 

وما أزال أشارك أصحانى فى آنا ما نزال فى حاجة إلى أن نتقل 
من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله . لكسى أصبحت 
أخالفهم فى آمر الياة الروحية ء وأزی أن ما فى الغرب منها غير 
صاخ لأن نتقله . غتاريخنا :الررحی غير تاريخ الغرب ء وثقافتا 
الروحية غير ثقافتہ . خضع الغرب للتغكير الکنسی على ما أقرته 
ه البابوية » المسيحية منذ عهدها الأول ء وبقى الشرق بريعا من 
الخضوع هذا التفكير .. 

كيف تستطيع أن نقل لقافة الغرب الروحية للنبوض بهذا 
الشرق » وبينعا وبين الغرب فى التاريخ وف الثغافة الروحية هذا 
التفاوت العظم ؟! 
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لا مفرء إذا ء من أن نلعمس فى تاريخا وق تقافسا وق أعماق 
٠‏ قلوبدا وق أطواء ماضینا هذه الياة الروحية ء تحیی بها ما فتر فى 
أذهاتنا وخمد من قرائحنا ود من قلوہنا .. 


هذا كلام واضخ بن . ومن عجب أن یخقی على أصحالى ء 
فلا يرونه ء وأن یکون خفاؤه سبب تاریہم على ] 

ولکن : لا عجب , ققد خفى هذا الكلام عبی سنوات : کا 
لا یزال خفيا عن كثيرين منہم !.. ۾ 0 , 

هنا » يقدم الدکتور هيكل وثيقة ف الموضوعية الفكرية » وق 
. الشجاعة الفكرية جديرة بأن تكون موضوع دراصة ونموذجا 
للاقتداء .. وهی وثيقة ما نظن نها فى حاجة إلى تعليق !.. 
د - ولا ينسى الرجل أن يحدثنا عن تجربة أخرى له ء توسطت بین 
مرحلتی التغریب والعجدید .. فلقد ظن ۔۔ بعد أن تيقن من استحالة 
اتا الموذج الغربى مشروعا لنبضتنا - ظن أن اموذج الفرعوف 4- 
القديم - وهو تراث مصری - قد يكون صا حا للبعث » کمشروع 
للنيضة المصرية المتشودة .. فبشر ‏ مع آخزین - بالفرعونية .. ثم 
اكتشف أنها ء هى الأخرى وهم عن الأوهام ء غلقد غدت تارمن" 
يدرسه ا شتخصصون » ومتاجف تعين على الدراسات الحضارية 
والتاریخیة للقدماء .. على حين قد افطبع حاضر الأمة وعقلها 


رف 3ف مزل الوحی ) ص ۷۴۲ - ۲ ۔ 


NES 


ووجدانہا يطابع جدید ء وصيغا صياغة جديدة » قوامها عقومات 
الإسلام .. فكتب الرجل عن هذا التعرج من منعرجات رحلته 
الفكرية يقول : 

٭ -.. ولقد انقلبث آقس ف تاريخنا البعید ء فى عهد الفراعین ءَ 
موثلا لوحی هذا العصر . يشا فيه نشأة جديدة ء فاذا الزمن وإذا 
ال رکود العقلى قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح 
يذرا ثتہضة جديدة ۔ 

ووَوژاث ۱۱ فرأيت أن تاریخا الإسلامى هو وحدہ البذر الذى 
ينبت ويثمرء ففيه حياة تحرك النفوس وتبلها تز وتربوء ولابناء 
هذا الجيل فى الشرق نفوس قوية خصبة تدمو فييا الفكرة الصالحة 
لوق ثمرها بعد حين .. » 29 .. - وهو هنا يتبتى موقف محمد 
عبده - القی أشرنا إليه ‏ حول : ان الإسلام هو سبیل الاصلاح . 
ه ولذلك ۔۔ خلص الدكتور هيكل ء وهو يتحدث عن هذا 
السحول القکری ء الى انتقل به من مواقع « تيار التغريب ٤‏ - عبر 
دعاة و التزعة الفرعونية 8 إلى مواقع تيار و الإحياء والتجريف ٭ .- 
خلص إلى تقديم مفهوم عميق وموضوعی ومتميز لعلاقة « الأصالة » 
۾ المعاصرة ٭ .. 


فإذا كانت « الأصالة » هى المنابع الحضارية والقسمات النوابت 


زی روا فى الأمر عروئة ء وتروبا : نظر فيه وتعقبه > و بعجل فيه ۔ 
( ااصدر السابق ۔ س۲۴ - ٦۲ء‏ 


¥ 


فييا . والمميزة ها .. فان « العاصرة » لا تعنی إضافة الحضارة 
الغربية المعاصرة إلى أصالتنا ء یصبح « تاریضا ‏ ا خطیاری إسلاميا ء 
ود واقعتا وحاضرتا » الضاری غربیا .. واغا د المعاصرة ء س 
ومعناها : التعایل مع العصر - لابد فا من أن صمیز ذات اثقير 
الذى تيزت به و الأصالة » » حتی تکون طبيعية . ومقبولة » 
ومتسقة مع الأصالة > وحتى تحقق للأمة قیزها وتواصلها 
اخضاری ء قلا تكون أداة للمسخ واللسخ والتشويه » وسیلا 
للانقطاع اطضاری . والإلحاق والتبعية الحضارة أخرى ؟۱.۔ 
© © هه 


لقد حلص الدكتور هیکل إلى هذه المعاق المصطلحات 
و الاصالة » و ١‏ المعاصرة ؛ - وهی التى لاترإل غائبة عن 
كثيرين ؟! - .. فكعب يقول : 

« إت أمة لا يعصل حاضرها بماضيها خليقة آن تضل السبیل . وان 
الأمة التى لا ماضى فا لا مستقبل ها . 


ومن ثم كانت الحوة التى ازدادت عمقا بين سواد الأم فى 
الشرق والدعوة إلى إغفال عاضینا والتوجه وجهة الغرب بكل 
وجودنا ء وكات النفور من جانب السواد عن الأخذ بحياة الغرب 
المعتوية » مع حرصه على نقل علومه وصناعاته .. والحياة العنوية 
هى قوام الوجود الإنساى للأفراد والشعوب .. 


گر یڈ 


لذلك ء لم ألبث حين تبینت هذا الأمرء أن دعوت إلى إحياء 
حضارتنا الشرقية .. فأين هذا من تملق الجمهور .و متابعته الفاسا 
لرضاه .. کا يزعم الذين يغمزون ؟! .. )© . 
oF ok‏ 


إنه شاهد صدق .. بل أعظم شواهد الصدق على هذه الظاهرة 
التى تخلقت ف حياتنا الفكرية والثقافية .. ظاهرة تحول أولئك الذين 
كان تغربهم اجتہادا اطعا - عندما اکتشفوا خطأهم ‏ وعندما 
نضجوا فکریا » فأدركوا حقيقة الاسلام » وحضارته ء وحقيقة 
العروة الوئقی بين عقيدة الأمة وحضارتما وبين أى مشروع للنبضة ع 
يرجى مه أن يكون سبيلا للتقدم واللپوض والاحیاء .. عند ذلك ء 
حدث هم هذا التحول العظيم من موقع « التغريب » “إلى موقع 
و الإحياء والتجديد » تاركين ف معسكر التغريب أولعك الذين 
اختاروہ واعين وعامدين ومتآمرین .. لأنه » بالتسبة لهم » هو البدیل 
للإسلام الذی يكرهون ؟1.. ۲ 


بو 
وحن تقول إن هذه التحولات قد مثلت « ظاهرة فكرية 4 » و۸ 
تقف عند و الالات الفردية » .. لقد غدت تيارا مؤٹرا ء يتطلع إليه 


زقی) اثصدر السابق . عن ۷۹-۲۷ . 


4 


الجمهور الراغب ق التقدم إتطلاقا من متایع العراث ۔۔ وإلى هذه 
الحقيقة يشير الد کتور طه حسين - قى يحض كتاياته ‏ بالفرتسية 
ألنى عرض قبا لدراسة هذه الظاهرة ‏ غیقول < « لقد نشأت فيما 
بین ستتی ۱۹۳۳ و۱۹۶۹ء حركة أدبية كاملة قات طابع 
دیتی 1٤...‏ 

ثم يعرض لإسهامات_الداكتور محمد حسين هیکل ق هته الخركة 
الجديدة ‏ و قات الطايع الديتي  »‏ من مثل كتاياته عن 1 حياة 
محمد ] و 1 ف متزل الوحى ع وكتيه عن « أبو یکر » و ٭ عمر 6 ۔۔ 
وغورها ۔. قیڑکد على آن متہج حیکل حتا قد کان هتيج مدرسة وتیار 
الإحياء والتجديد .. ويعبارته : « ۔۔ لقد طبق حسین هیکل ق 
كتايه ‏ [ حياة محمد ] - متيج ال الدین ومحمد عيده .. 8 

ويشير إلى ههور هذا التیارے عتدما ححدث عن الاستقیال الذى 
لقيه كتاب [ -حياة محمد ] .. ودلالة هنا الاستقيال » فقول : 
۾ . وقد لقى متا الکتاب نھاحا متقطع التظير ق السا م العربی كله 
بین أصحاب الثقاقة الرقيعة وعامة الجمهور على حد سواء ۔ وهو 
ما ثبت أن الشعوب الإسلامية تطمح جى إلى الحضارة اللديثة » 
ولكنيا لا قرغي مع ذلك فى التخلى عن التراث 1.. ۾ © ۔ 


ری زط 1 2 ت بالقرت 
1 سین فى جتيقه الذی ‏ چشر ماقا ] ... کایات بالفرنسية ء ها وترجھا - مید 
الرشيد الصادق ممنودى . عن ٥ء ٦‏ طيمة روت منة ۹۹۹۰م ۔ 


- ها سس 


تلك هى الملا الرئيسية لاتيارات الفكرية التى تنازعت ثقافتنا 

العربية وفكرنا الإسلامى العاصر .. والتی كان تتازعها ب 

ولا يزال -- مصدر استتراف طاقات الفرقاء اخطفین فى الصراع ٠‏ 
الثقاق والفکری الداحلی ء فلم يستطع طرف الميمنة وتحقيق السيادة 

للمشروع الذى يريد .. فكانت النتیجة أن أصبحت قوى ا جمیع۔ 

واقفة ومتوقفة عند « السلب 4 أكثر من « الإيجاب » ء وكأتما الاتج 

هو 3 الصفر 4 من هذا الصراع ؟1.. 


© إن تیار التقلید - الذی یعتبر عقل الأمة « مملوكيا ‏ عغانیا ؛ - 
وهو یپیمن على وجدان قطاع عریض من العامة - قد انسحب 
من و الحاضر ‏ إلى « الماضى 4 بستفتی « امون ؛ ف ما هو جر 
وثانوی من شعون حياة « الأحياء » .. ویکتنی » ق الشعون 

العامة ء يإطلاق البخور للسلاطین ! واسهامانه فى « الدراسات 
الستقيلية 4 لا تحعدی التآليف فى « عذاب القبور 4 ؟1... 

© وان تيار التغريب - الذى بحبر عقل الأمة : ه يوتاتها ‏ 
غربيا  »‏ وخاصة بعد تعاظم تیار اليقظة والصحوة الاسلامية س 
یسفر عن وجهه الحقيقى ء مقتربا من خنادق الاعداء » ساعیا إلى 
صب حاضر الأمة ومستقیلها فى ستقع التبعية للحضارة 
الغريية - مکررا - فى ضحالة - مقولات التغريب الى سيق 

۱۱۱ 


وتراجع عنها أصحابها فى العقود الأولى من هذا القرن العشرين 1.. 
© آنا تيار الاحیاء والجديد ‏ القائل بأن عقل الأمة : عربى 

إسلامى ‏ والذی يحاصره أهل التقليد وأهل التغريب جمیعا - فإنه 

بحاول صياغة مشروعه ا حضاری العرنی. الإسلامى .. لکن تغرق 

رموزه » عله عاجزاً ء حتی الآن » عن إحداث التحولات 

النوعية التى تغير من السكون والركود السائدين فى هذا 

ايدان 1.. 

KKK 

ولعل فى : 

١‏ - انتظام أعلام الإحياء والتجديد فى مؤسسات فكرية ء ها منابرها 
الثقافية »> ومراکزها البحفیة ... 

؟ - وفتح قوات التأثير واتأثر بين « أهل الفكر» ‏ ق تيار 
الاحیاء والتجديد - وبين : أهل الحركة » - ق تيار الصحوة ' 
الاسلامیة - .. 

۳ واقامة حوار فكرى منظم ‏ ومرحل > ومخطط له ء بین هذه 
التيارات الفكرية الثلاثة -- أهل التقليد ۔۔ وأهل التجدید .. 
وهل الخريب - لعل فى اقامة هذا الحوار مايؤدى الى اقناع 
اهل التقليد ‏ أو الكثيرين منهم - باستحالة صب واقعنا س 
ا حاضر وللستقیل - فى قوالب الاضی .. وإقناع أهل 
التغريب ‏ وخاصة أصحاب الاجتہاد الخاطىء متهم ' 
باستحالة صب حاضرنا ومستقبانا فى قوالب ا لحضارۃ الغربية . 


۹۳۴ سم 


وبضرورة اكتشاف « مساحة الوحدة على الأصول + بين ختلف 
التيارات » و و عساحة التعددية فى الفروع » ء بین هذه التيارات .۔ 

وبضرورة الفيبز بين و العوابت ٤‏ و و التغیرات 4 قى تراثا .. 
والقيير ف مواريث الحضارات الأخرى بین و المشترك الانسانی العام » 
وبين ١‏ ال خصوصیات الحضارية ٤‏ ... 

قبذلك ينمو التيار الوسطى - تيار الإحياء والتجديد - .. وتجتمع 
أغلب.طاقات وإمكانات العقل العرفى والإسلامى على معالم الشروع 
الحضارى الذى يفجر الإبداع فى حقل الفكر والثقافة ء فتتجاوز الأمة 
أزمة ثقاقتها العربية والإسلامية ء التی دعلت بها فى المأزق الذى تعيش 
فيه .. 

إن للتقدم الحضاری مبننه وأسبابه .. وكذلك الخال مع التخلف 
والتراجع ا حضاری .. وإن للتبضة قوانيها وشروطها .. وان فى طرح 
القضية - قضية أزمة الفکر الإسلامى المعاصرء فى أبعادها الختلفة » 
وجوانبہا المتعددة .. ومنہا مشكلات : 


© الموقف من العقل .. وضرورات > ومعائی تحریرہ .. 


© والموقف من الموروث الفكرى ... والعلاقة بينه وبين الجديد 
والتجدید 


© والوقف من الحوية الثقافية .. وعلاقتها بکل من الأصالة 
والمعاصرة .. 


- ٩٩۳ 


© وموقف و الأنا : المضارى 4 من و الآخر + المضارى > .. 
© وهذا الانقسام القامم فى الفكر السلم حول مرجعية الشروع 
الحضارئ » الذى لابد من صياغته كدليل عمل ينير الطريق إلى 


النيضة الإسلامية المنشودة .. 

إن طرح هذه القضية ء بیوانبها المتعددة وإدارة ا حوار حول هذه 
القضايا والمشكلات ء وحول سبل الیل لها والخروج من مآزقها » 
هو إسهام طيب .. وخطوة على طزیق تنمية الوعی بالذات 
الإسلامية .. وتنمية الولاء والإنتاء للمشروع الإسلامى .. .وتحريك 
الطاقات الاسلامیة على درب الاحیاء واليقظة والاصلاح » لتعود 
للاسلام ‏ مرة أحرى ء إمامة الدتيا » ولقارس أمتهء بالنسبة لغیرها 
من الأمم » دور الرشد الأمين ‏ لعل الله أن بیارك المسعى تحو عودة 
الشهود الحضارى للإسلام والمسملين ف هذا العام من جدید ۔۔ 
وصدق الله العظم : [ وكذلك جعلناک آمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شھیدا .. ٦۵8‏ . 

وعلى الله قصد السبيل .. مته نبتغی العون والسداد والتوفیق ۔۔ 


رى القرة : 147 . 


€ س 


المصادر .. 


۵ القرآن الكريم ۔ 
© کتب الستة + 
1 صحيح البخارى ] طبعة دار الشعب - القاهرة . 
[ صحیح مسلم_] طبعة القاهرة سنة ۵ ام . 
[ سنن الترمذی ۽ طيعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ م . 
[ سنن التساق ع طبعة القاهرة سنة 1858 م . 
[ سنن ا دأود ع طيعة القاهرة سنة ۱۹۵۲ م . 
[ .سنن ابن ماجة ] طبعة القاهرة ستة ۱۹۷۲ م . 
[ سنن الدارمى ] طبعة القاهرة سنة 1555 م . 
3 مسند الإمام أحمد ع طبعة القاهرة سنة ۳۱۳٢ھ‏ ۔ 


© كتب أخرى : 

جارودى ( روجيه ) : [ ماركسية .القرن العشريين ] 
ترجمة نزیه الحكم - طبعة بیروت 
ستة ۱۹۷۲م . 


: [ الإسلام والإشتراكيسة ع ب 
محاضرة ‏ مجلة و الطليعة # س 
القاهرة - ینایر سنة تلاقام . 

- ٩۱۵ 


طه حسین ( دکتور ) 


على عيد الرازق ر الشيخ ) 


عق عقلة عرسان 


: [ البلاغة العصرية واللفة 


العربية ۴ طبعة القاهرة سئة 
بدا جوٹ 


 :‏ الوم والغد ع طبعة القاهرة سنة 


. ۷ 


: 3 مستقبل الثقاقة فى مصر ] طيعة 


القاهرة سنة ۱۹۳۸م . 

وی الشعر الجاهل ] طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۲۲م . 

[ طه حسین ق جدیده الذی لم 
يدشر سایقا ‏ ترجمعة عبد الرشید 
الصادق ا حمودی . طيعة بيروت 
سنة ۱۹۹۰ ۰ 


: [ الاسلام وأصول ا حکم ] طبعة 


القاهرة سنة ۱۹۲۰ء . 


۰ الاجتهاد فى نظر الاسلام ع - 


تعليق -- مجملة « رسالة الاسلام > 
مایو سنة ۱۹۵۱ م . 


: 3 القصحی والعاميسة واطوار 


السرحی ع - جحث - طبعة 
الرياض سنة ۱۹۹۰ م ۔ 


۱ 3 


القرطبى 
لطقى السيد ر آجد ) 


محمد إبراهم ا جزیری 


: [ الجامع لأحکام القرآن ع طبعة 
دار الكتب المصرية - القاهرة . 
: [ قصة حیاتی ] طبعة القاهرة سنة 
<۹ ۔ 

: [ سعد زغلول : ذكريات 
تاريخية ] طبعة كتاب الیوم - 
القاهرة . 


محمد حسين هیکل ( دکتور ) : [ حياة محمد ] طبعة القاهرة سنة 


عيده ( الأستاة الإمام ) 


محمد عمارة ( دكتور ) 


م 
: [ فى منزل الوحى ع طبعة القاهرة 
ستة ۷ءء 


: [ الأعمال الكاملة ] دراسة 
. وتحقيق دكتور محمد عمارة ‏ 
طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲م . 

: 3 جمال الدين الأفغالى الفتری 
عليه ] طبعة 
4ءء 

: [ الجامعة الإسلامية والفكرة ٠‏ 
القومية عند مصطفی كمل ] 
طبعة بيروت سنة ۱۹۷۰م . 

: ڑھعرکسۃة الإسلام اوأصول 


ستبة 


القاهرة 


— ۱۷ بت 


الحكم ع طبعة القاهرة سنة 


۹ 
محمد فواد عبد الباق : و ا معجم الفھرس لألفاظ القرآن 
الکرم ۲ طبعة دار الشعب ل 

القاهرة ۔ 


عمد محمد سین ( دكتور ) : الاتجاهات الوطنية ف الأدب 
العاصر ] طبعة القاهرة سنة 
A‏ 
ميشيل ععلق : فق سبیل البعث ‏ الکتابات 
السياسية الكاملة ] طبعة يغداد 
۸۷ — ۱۹۸۸ . 
وينسنك را ی) : زالعجم الفهرس لألفساظ 
ا حدیث النبوی الشريف ] طبعة 
یدن ۱۹۳١‏ - ۱۹14م . 
© دوریات : 
[ الأهرام ع ستة ۱۹۷۱م ۔ 
3 رسالة الاسلام ع - القاهرة - سعة ۱ءء 
1 السياسة ع القاهرة - سنة ۱۹۲۰م ۔ 
[ الطليعة ع القاهرة ‏ سنة ۱۹۷۰م ٠‏ 


A 


5 
۳ 
۳ 
کا سم 


ھ ل 


صفحة 
تمسهيد FSSA‏ 
العقل ۔۔ وتحريره .. هاذا يعنى ؟.. وماهية التحرير ۹۲ 
علاقة اجدید والتجديد بالتراث ۳3 
افوية الثقافية بين « الأصالة » ود الماصرة » . ۲٤‏ 
العلاقة مع الحاضرات الأخرى ۰ ۳۸ 


إنقسام العقل السلم حول مرجعية المشروع اخضاری 4۷ 
١‏ - تيار التقليد والحاكاة للموروث 
۲ - تيار احاكاة والتقليد للواقد الغربى ر التغريب ) 1۲ 
٣‏ - تيار الاحیاء والتجدید Ye.‏ 
غ ‏ و .. من التغریب إلى التجدید ۰ 
اتسار بت یی ۱8۵ 


رقم الايداع : ۷۵ ۱۹۹۰ 


العرقم الدولى : .977-5087-04-6 1.8.2.7 


- ٩۹۹ - 


الكتاب التالى من هذه السلسلة 
الكتاب السادس 


تخو یل حضارى 
:تاليف - د صلاح عبدالمتعال 
ويدعو هذا الکتاب إلى تبقى تموذج حضاری إسلامى بدیل 
لنماذج التنمية المنتسبة إلى المذهبیات المادية الاشتراكية أو 
الرأسمالية » ويسعى هذا النموذج الاسلامی إلى تحقيق حياة 
طيبة للمجتمع . 


صدر من هذه السلسلة حتى الآن : 
١‏ - الكتاب الأول : أزمة الشورى فى المجتمعات العربية 
والإسلامية - الشيخ محمد الغزالی ۔ 
۰ - الكتاب الٹانی : الإسلام والقتال - د. أحمد عبدالرحمن 
۳ - الكتاب الثالث : الاسسلام والمرأة - أحسد حسين 
٤‏ - الکتاب الرابع : الإسلام والكون - جا د. محمد جمال الدین الفندی 
٥‏ - الکتاب الخامس : أزمة الفكر الإسلامى المعاصر د. محمد عمارة 


ے ۹:۴ سے 


إن دوام الحال من المحال .. 1 
وإذا کان الاجماع قد إنعقد على أن ؛ انتهضة هی 
طوق النجاة للعرب والمستمین من مخاطر التحدیات 


... فإن هذه ١‏ التهشة » مستحيلة دون + طیل 
عمل ٠‏ يتير لأصحابها الطريق. .ر کت 
ه فما هو موقع ١‏ الفکر ء من الأزمة الرلهنة 5 
وقي دليل العمل المنشود؟ . . :20 
ه وما هی التیارات انفکر یڈ المعاصرة پا 
تلك التى تصنع الأزمة ؟ .. وتلك التى.تجاهد 
للخروج عدوا ٢‏ ا : 
٭ للاجاية علی هذه الأسئلة ء ولتخدید مغالم هذا 
الطريق .... يصدر هذا الكتاب.. 


دار الشرق الاوسط لنش 
۱۲ شار ع الطیران... مدينة. نصر ب القاهرة 
تلیفون ۲۱۰۵۷۲۰۱۷ 


To: www.al-mostafa.com 


